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الشيخ لم يراجع التفريغ 


بلبمدسمس حصب حو فخ وا دای 


الدرس الأول )١5787/1١7/1١9(‏ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسانا وسيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمِّدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه 
وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

قال شيخ الإسلام الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب يدنه تَعَالى في القواعد الأربع: 

[المتن] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أنْ يتولآك ني ادنيا والآخرة وأنْ يجعلكَ مباركنًا أينما كنت 
وأن يجعلّكٌ ممّن: إذا أعطيّ شَّكَرٌ وإذا ابتلي صبّر» وإذا أذنبَ استغفر. فإنَّ هؤلاء الثلاث عنوان السّعادة. 
[الشرح] 

الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّاب - یه تال - كان ناصحًا أعظم نصيحة للنّاس في بيان 
النّوحيد الذي لقا لأجله وأوجدوا لتحقيقه والتّحذير من الشّرك بالل يل الذي هو أعظم الآثام وأكبر 
المحرّمات» وتنوّؤعت - ناله تال - مصتفاته في بيان التوحيد وتقريره» والتّحذير من الشَّر ك وإبطاله 
وبيان فساده وبطلانٍ شبه أهله. فألّف في ذلك مؤلّفات كثيرة نُصحًا للأمّة ة وبيانًا للناس وإعذارا وإنذاراء 
فكان يثلث ناصحًا معلّمًا هرثا مو جھها نشکا كنات الله سج وغللات- وسنّة رسوله صلوات الله وسلامه 
عليه؛ وكان يدث في بياناته وتقريراته للتّوحيد والسّنّة ينطلق في ذلك كلّه من كتاب الله جل وعلا وسنَة 
رسوله ی » ساك ًا في ذلك على سنن الصّحابة الكرام وتابعيهم بإحسان؛ فهو ماض على الطَريق وعلئ 
الأثر في الاقتفاء والاتباع لكتاب الله جل وعلا وسنّ رسوله بلا ولهذا كانت كتبه كلها قائمة على 
ایل قال الله قال رسوله كك » لا يني بشيء من قبل نفسه. أو يُنشئ أمرا تكلًّا من عنده حاشاه وحاشا 

ئمّة المسلمين وعلماء الستة أن يكونوا كذلك؛ بل كان يدث في تقريراته وتأصيلاته وتقعيداته منطلقًا في 
ل CG u‏ 
وتقريره» والتأصيل له» وجمع السواهد والدّلائل عليه من كتاب الله جل وعلا وسنّة نبيّه إلا. 

وكان من عنايته كانه بهذا الباب العظيم هذه الرّسالة الصّغيرة الحجم الكبيرة الفائدة» التي لا يستغني 
عنها كل مسالب فهي بحق رسالة عظيمة وكتيّبٌ قيّم في باب هو أعظم الأبواب» وقد جمع في هذه الرّسالة 
قواعد أربع جمعها كاه وذكر أدلّتها من كتاب الله 5ل وسنة بيه يِه فكان من ضبط هذه القواعد 
وفهمها لا يلتبس عليه الأمر ولا تشتبه عليه الأمور» ولا تنطلي عليه أضاليل أهل الصلال وأباطيل أهل 
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شرح القواعد الأربع 

الباطل» فهي قواعد أربع كبار عظيمة لا غنئ لأيّ مسلم عنها في باب معرفة التوحيد والشرك والتّمييز 
بين الح الذي هو التوحيد والباطل الذي هو الشرك» وأصبحت معرفة التّمييز بين التوحيد والشرك 
2 ملكّة ولاسيّما في هذه الأزمنة المتأخرة التي لبس على كثير من الاس في مفهوم التوحيد 
وأدخلت عليهم صورٌ من الشرك وأبوابٌ منه على أنّها ليست مضادّة للنَّوحيد ولا منافية له ذ فمن أعظم 
الصرورات وأشد الحاجات التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يُعنى بها أن يعرف هذه القواعد 
العظيمة الأربعة الكبار التي قرّرها ينه تَعَالى ليّميز بها المسلم بين الشرك والتوحيد» وحتى يكون 
المسلم على بصيرة ةف دينه وعلى بيه من أمره» وعليخ نور مرخ كتاب الله ارك وَتَعَالنْ وسئة نبيّه صلوات 
الله وسلامه عليه. 
وقد بدأ هذه الرّسالة كعادته يَعث تَحَالى في كتبه عمومًا ورسائله بالذعاء لمن يطّلع علئ كتابه ويقراً 
رسالته» ويدعو يد بدعوات عظيمة؛ دعواتٍ جامعة تجمع للمسلم خيري الذنيا والآخرة وهذا كذلك 
من نصحه يناث َال ومن شفقته على النّاس عمومّاء ليتبصّروا في دينهم وليعرفوا الحقٌّ الذي خلقوا 
لأجله وأوجدوا لتحقيقه وليكونوا على حذر من الصلال والباطل. 
بدأ هذه الرّسالة القواعد الأربع بقوله: زو الله لوحن ن الرّحيم) وهذه كلمة يبدأ بها في الذروس 
والمقالات والكتب» وهي مفتاح يبدا به طلبا لعون الله تبَارَك وَتَحَالئ وتوفيقه وتسديده» فقولك: (بسم 
الله الرّحمن ن الرّحيم) هذه كلمة استعانةء تبدأ كلامك أو كتابك أو دخولك أو خروجك أو غير ذلك مما 
ا ا ل : الباء في 
(بسم الله) باء الاستعانة أي أبدأ مستعيتا بالله وطالبًا عونه تبا رك وتال متيمّنا وطالبًا البركة بذكر اسمه 
جل وعلا. 
وقولك: (بسم الله) الجار والمجرور هنا متعلّق بمحذوف -محذوف مقدَّر- يُقدَّر له فعل بحسب حال 
الفاعل» إن كان خروجًا فيقدّر: أخرج باسم الله» وإن كان دخولًا: أدخل باسم الله وإن كان كتابة: أكتب 
باسم الله» وإن كان قراءة أقرأ: باسم الله» ففي البسملة الجار والمجرور في (بسم الله) متعلق بمحذوف 
مقذر يُقدّر بحسب حال القاغل. 

قال: (بسم الله الرّحمن الرّحيم)» وني (بسم الله الرّحمن الرّحيم) اجتمعت ثلاث أسماء حسنى لله 
َبَارَكَ وَتعَّالى» أوّلها اسمه تَبَارَكَ وَتعَّالى (الله) معناه كما قال ابن عبّاس ص : «أي ذو الألوهيّة والعبوديّة 
ae REE‏ هال (1ئ) يد ديعل أرسياف الكمدا ل وتعرت تاذل اق 
العظمة التي استحق بها تارك ونال أن يؤل وأن يُعبد وأن يُخضع له ويجلٌ جلّ وعلاء ودالٌ أيضًا على 
الوط الي هي وف ال ران الراب علو العيد أن بكرن عيدا لله دلبلا لخاضعا لابه فك 
ا ا ار وغ اله ية التي حلت لأجلها وأوجد لتحقيقهاء و(الرحملن 


.)٠١۳ تفسير الطبري (ج١ ص‎ )١( 
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ن ڪڪ ا ا 


الرّحيم) اسمان دالّان علئ ثبوت الرّحمة صفة له لار ونال واسمه جل وعلا (الرّحمن) يدل على 
مرنة ا ع لكان يغب sS hS‏ 
وكا ومين ريما 4 [الأحزاب: : 47 ]» فهذه أسماء ثلاثة عظيمة جاءت في البسملة» وبدأ بها كناش 
حال مؤلّفه تأسّيًا بکتاب الله جل وعلاء وتأسّيًا بنا عليه الصّلاةوَالسَّلامُ في مراسلاته صلوات الله 
وسلامه عليه» وتأسّيًا بأئمّة المسلمين وعلماء الإسلام في أو الزّمان وآخره. 

قال: (أسألٌ الله الكريم رب العرش العظيم أن يلاك في الدّنيا والآخرة)» (أسألٌ الله الكريم) أي 
أطلبُ منه جل وعلاء (الكريم) اسم من أسماء الله جل وعلا وهو دال على صفة الكرم» والكرم هذه 
الصفة : تعني اجتماع صفات الخير وكوامن الصفات وجوامع التعوت» ولهذا فن ذا الاسم من الأسماء 
التي تدل علئ أوصافٍ عظيمة لا على معنئ مفرد» ونعوت جليلة كثيرة ثابتة للربٌ الكريم وَل قال: 
ع ر 7 5 و 7 3 و 
(أسآل الله الكريم ربّ العرش العظيم) ذكر هنا ربوبية الله يل والربوبية هي الملك والخلق والتصررف 
والتَّدبِير في هذه الكائنات» وخصّ بالذّكر هنا ربوييّة الله 4# للعرش؛ لألّه أعظم المخلوقات وأكبرهاء 
ومدحرئه المحم ل الثراد ا وجارك كااومبات 
كثيرة له في سن التب الكريم صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ مه عَلَيه. 

فذكر المصيّف ككل الى هنا ربوب لله 8 للعرش» خضّه بالدّكر؛ لأنّه أكبر المخلوقات وأعظم 
المخلوقات. 

ويأتي في بعض الأذكار والدّعوات التَابتة عن اللي كله كر ,ربوك ابه للعرش A N‏ 
السا م بالذّكرء كما في الذكر الذي يُقال عند الكرب: : لله إلا اله العَظِيمٌ الحَلِيمُ؛ لَه إلا ارب 
العَرْش ي العظيم» ٠‏ لآ أله إلا ار ب السّمَوَاتٍ وَرَبّ الأرْضٍء وَرَبٌ العَرْشٍ الكَرِيم”. وكما أيضا فق الدغاء 
الذي يقال عند التّوم: :الل ر رَبَّ السَمَاوَاتِ وَرَبَ الأَزضٍ و ورب ب الْعَرْشٍ اليم رَبَنَا وَرَبَّ گل سَيْءِ 
الق الكت والتون: وَمُْزِلَ التَورَاةٍ وَالِإِنجِيلٍ وَالْمْرْقَانِ) إلى آخر الدعاء“ فيتي مثل ذلك في دعوات الي 
الكريم صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيّْه. 

والعرش مخلوق من مخلوقات الله 3# العظيمة» وهو أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات» ولهذا 
لمّا أراد عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ في تسبيحه لله أن يذكر أثقل الأوزان» ذكر العرش قال: (شبحَانَ الله 
وَبِحَمْدِو عَدَدَ خَلَقِهِ وَرِضًَا نَفْسِهِ وَِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَاد كَلِمَاتِها" ذكر عَلَيّهِ الصلاه راللام َة العرش؛ لأن 
العركن أثقل المخلوقات وأكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات» فالعرش مخلوق لله جل وعلا خلقه 
سبحانه وأوجده من العدم» وشاء جل وعلا أن يستوي عليه أي يعلو ويرتفع عليه علوًا وارتفاعًا يليق 


والله كل 


(۱) البخاري (ح1057) ومسلم (ح ۰ ) )من حديث ابن عبا س ا . 
(۲) مسلم (ح۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة ي . 
(۳) مسلم (ح717/57) من حديث آم المؤمنين جويرية سا . 
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شرح القواعد الأربع لحتحجحتح<تطبطتبرا د 
بجلاله وكماله وعظمته - سبحانه- كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه في مواضع من القرآن» في قوله جل 
وعلا: م اوی عل لمر 4" وقوله جل وعلا: #الرَحمَنْعلَالْمَرْ شٍأسَْوَئ © [طه:٥]»‏ وكم هو جميل 
بالمؤمن في دعائه لله جل وعلا ومناجاته له أن يذكر عظمة ربّه وكماله وكبريائه» وعندما تناجي الله وكا 
وتدعوه متذكُرًا ربوبيّته ولاسيّما ربوبيّته جل وعلا للعرش العظيم» وتذكر عظمة هذا المخلوق وكبره 
وضآلة المخلوقات الأخرئ بالنّسبة إليه» مما يعينك على ذكر عظمة الله جل وعلا وكبريائه وأنّ هذا 
الكون الذي ر مسخَّر ومدبّر لله جل وعلاء يصرّفه كيف یشاء» ويقضي فيه 
بما يريد» لا راد لحكمه ولا معقّب لقضائه» وهو 8# فوق عرشه المجيد عليٌ عليه يقضي بما يشاء 
يودكم بذا يربق للآرالدكبمو لا عمطي اانه كل يوم هو ل اپ وک ريه ويل 
ويغني ويقني» ويضحك ويبكي. ويْصح ويُمرض.. إلى غير ذلك من الأمور التي هي تصريفه وتدبيره 
لمملكته جل وعلاء لا شريك له في التدبيرء ولا شريك له في التسخير والقضاء الأمر أمره» والقضاء 
قضاؤه» والحكم حكمه جل وعلاء فيذكر العبد عظمة الله وجلاله وكماله وربوبيّته. ويجعل ذلك وسيلة 
له إلئ الله جل وعلا بين يدي دعائه في مناجاته لله ومناداته له جل وعلاء ولهذا قال كيلثه: (أسأل الله 
الكريم ربّ العرش العظيم)ء يحتمل قوله: (العظيم) أن المراد بالعظيم صفة لله اوتاه ويحتمل 
أن يكون صفة للعرش» وكل منهما حق. فالله 8# العظيم» ومن أسمائه الحسنى تب مارك وَتَعَالَ العظيم» 
اج ا اا ا ل ل الي 
اسم من أسماء اللهء والعظيم صفة من صفات العرش» فيحتمل هذا ويحتمل ذاك 

(أسأل الله الكريم رب العرش العظيم) فيكون (العظيم) صفة لله جل وععلاء (أسألٌ ال الكريم رب 
العرش العظيم) ويكون (العظيم) بهذا صفة للعرش. 

قال: : (أنْ يتلاك في الذّنيا والآخرة) هذا هو المطلوبء وما قبله وسيلة بين يديه المطلوب قال: (أنْ 
يتولَاكَ في الدّنيا والآخرة) أي أن يكون وليّا لك في دنياك وأخراك؛ قال الله تَعَالن: انهو الد اموا 
يعْرجهُمينَالظلمت إل الور ) [البقرة :۷ (أنْ يشولآك) أي بحفظه وتوفيقه وتسديده» وعونه لك 
على طاعته وإخراجه لك من الظّلمات إلى النُور» وتوصيلك في دينك والح الذي لقت لأجله 
ووجدت لتحقيقهء وأن يثك على هذا الح وأن يعيذك من الصّلال وسبل الغواية كل ذلك يتناوله 
قوله: : (أسأل الله . .. نيتو لاك في الدّنيا)» فتولّي الله تبَارَكَوَتَعَالَئ في الدّنيا بحفظه في هذه الدنيا من 
مضلات الفتن وتثبيته لعبده على الاستقامة والح والهدئ وعلى صراط الله المستقيم» إلى أن يتوفاه 
تارك وَتَعَال وهو عنه راضٍ. 

قال: : (والآخرة)؛ (أن يتلاك في الذنيا والآخرة) وتولي العبد وتولي الله تَبَارَكَ وَتَعَال لعبده في الآخرة 
يكون بحفظه من أهوالها وشدائدهاء ويكون بإنقاذه وإنجائه من الَّار ودخولهاء وتوفيقه له بدخول الجنّة 


.4 وردت هذه الآية في القرآن في ست مواضع: الأعراف:؛ 25 يونس: 7» الرعد: 27 الفرقان:4 25 السجدة:4» الحديد:‎ )١( 
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|+| الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرح 
والفوز بنعيمهاء وأن يكرمه تَبَارَكَ وَتعَالئ بأعظم نعمة وأجلٌ منَّة وهي أن يرى الله تبَارَكَ وَتَعَال وهي 
ارال ؛ فکل ذلك داخل في قوله کاله تعالئ: (والآخرة) يعني أن يتو لاك تا رك وَتَعَالق في الآخرة بأن 
يكون وليّا لك بالحفظ والتوفيق والتسديد والعون إلى غير ذلك. 

قال: (وأنْ يجعلكٌ مبارَكنا أينما كنت) وهذه دعوة من أعظم الدَّعوات وأجلّها وأفخمها وأكبرهاء قد 
قال الله تَعَالى في ذكر نيه عيسئ: #وَبَعَكن مُبَارَكينَمَاكُنتٌ 4 [مريم:١*7]»‏ ولا يكون الإنسان مباركًا 
أينما کان إلا إذا كان ق عجالسه كلها ضالكا مصباخاء هالكاق تفه ليس منه شر ولا أذ ولا إقساد 
ولا نحو ذلك» وأن يكون مصلحًا بحيث أله في كل مجلس من مجالسه يُسمّع منه الخير » تسمع منه 
الكلمة الطيّة والموعظة الحسنة والتنبيه التافع. . ونح و ذلك» ولهذا ذكراء بن القيم يله في بعض كتبه 
وأظنه ذكر ذلك في بعض كتبه في الرّسالة الو كية قال: لا يكون العبد مباركًا أينما كان إلا إذا كان في كل 
مجلس يجلسه يكون فيه نفعٌ لتاس وبهذا يكون مباركًا أينما كان. أي مكان حل وني أي موضع نزل» فهو 
أينما كان ينتفع به» مثله كمثل الغيث أينما حل نزل» قال: #وَبَعَلَق مبا رگا أن مانت ) وهذا يتناول أن 
يكون العبد مباركًا أيضًا في نفسه وني ماله ورزقه وعمله وبيته وحاله وشؤونه» قال: (وأنْ يجعلك مارکا 
أينما كنتٌ). 

(وأن يجعلّكٌ ممّن: إذا أعطيّ سر وإذا ابتلي صبّرء وإذا أذنبَ استغفر) دعا 1 الأمور الثلائة 
العظيمة التي جمعت الخير كلّهِ والسّعادة برمّتها. 

ولبنا ناك 2ع وكاتي ا وعم لاراء قال (فإِنَ هؤلاء الثلاث عنوان 
السّعادة ا انالا اجتمعت في هذه الثلاث» فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة في العبد فان الكتعادة 
اجتمعت فيه وتحققت فيه ونالها بأعلئ صورها وأبيئ حُللها. 

والسّعادة من أعظم المطالب التي يسعئ التاس لتحقيقها وتعقد المؤتمرات والتدوات والمجالس 
ا اا حدن الذين بباشرون 
الفساد ويتعاطون أمور الانحراف بظنون أنّها تجلب لهم سعادة» وأ السّعادة ” ف ير كدت فيلت 
التي هي ني الحقيقة مهالك لهم ومضادٌ لهم في دنياهم وأخراهم» فالسّعادة لا تنال إلا بتحقيق لهذه 
الأوصاف الثلاث التي ذكرها ائه في هذه الدّعوة المباركة العظيمة» لا تنال إلا بهذ الأوصاف الثّلاث: 
الشكر والصّبر والاستغفار» فهذه الأمور الثَّاثْ إذا اجتمعت في العبد اجتمعت فيه السّعادة وتحقّقت له. 

EO NEE‏ إذا أعطي كر وإذا الي صبّر وإذا أذنب استغفر.) ولو 
تأمّلت تجد أنَّ أحوال العبد في هذه الحياة الدّنيا لا تخرج عن هذه الأمور الثلاث: 
إا أن يكون مبتلى بمصيبة. 
أو يكون ممتن عليه بنعمة ومنّة. 
أو أن يكون واقعًا في ذنب. 

لا تخرج أحوال العبد في حياته عن هذه الأمور الثلاث: إِمًا مبتلئ بمصيبة: أو منعم عليه بنعمة وما 
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يدخل في التعمة نعمة الدّين هي أعظم العم بأن يوفق للضّلاة والصّيام وطلب العلم وبر الوالدين وصلة 
الأرحام هذه أعظم العم أو أن يكون قد وقع في ذنب» فالعبد لا يخرج في حياته عن هذه الأمور الثلاثء 
إِمّا مبتلئ بمصاب أو منعم عليه بنعمة أو واقع في ذنب» لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة. 

والواجب على العبد أن يجاهد نفسه مجاهدة تامّة على أن يكون عند البلاء من الصَّابرِين» وعند 
العم من الشّاكرين للمنعم 8# وعند وقوعه في الذنوب من المستغفرين, فإذا كان كذلك قد جمع لنفسه 
الخير كله وقد قال عَلَيْ الصَّلاة وَالسَّلم: : عَجَبًا لمر الْمُؤْمِنِء إِنَأمْرَهُ كل خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا 
لِلْمُؤْمِنِء إِنْ أَصَابنة سَرّ راء کی كان حيرا ل وَإِنْ صابن كناخ قل الك مكنا فال عت 
الصَّلاةٌ الف يدا ارك الحديث بقوله: ١عَجَبَا‏ لامر الْمُؤْمِنِ) ثم قال فيه: : «وَلَمْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلّا 
لْمُؤْينِ؛ فالمؤمن عند المصيبة صاب وعند التّعمة شاكرء في المصائب يفوز بثواب الصّابرينء وفي انعم 
يفوز بثواب الشّاكرين» فهو فائز ني كلا الحالين» في مصائبه فائز وني نعمه فائز» في مصائبه فائز بشواب 
الصّابرين» وفي نعمه فائز بثواب الشّاكرين لله تَبَارَكَ وَتَعَالى. 

والأمر الثالث قال: (وإذا أذنبَ استغفر) أي إذا وقع في الذَّنب بادر إلى الاستغفار إلى الله چوا 
وعلا + هريل أذ ا يقر الذنوب:ويعتو عن الات وال شاه" تبَارَكَ وَتَعَال- ذنب من أن 
يغفره» ولهذا لا يقنط من رحمة الله ولا يبأس من روح الله مهما كان ذنبه ومهما عظم جرمه فإلّه يبادر 
بالأوبة والرّجوع إلى الله جل وعلاء وقد ذكر التب عَلَيِْ الصَّلاة ا الم لي e‏ 
قال: اللّهُمَ اغفز لي ذَنِي. «قال الله: أَذْنَبَ د عي دبا لمأن لر يعفر الذنْبَ ويح بالنْبٍ» ثم عاد 
العي د اللاي ثانية واستغفر قال: ١عَبِدِي‏ ا َنْب قَعَلمَ أنَّ ار ال وَيَأخْذُ بالدني» كروك 
من العبد ثم قال في تمام الحديث: «اعْمَلُ مَا شِئْتَ َقَذ خَمَرتُ لَك" أي ما دمت على هُذه الحال ملازمًا 
للاستغفار مجاهدًا نفسك على أن لا تقع في المعصية وأن لا تقع في الخطيئة وإذا بدر م: مورلل وتيك 
في خطأ بادرت إلى الاستغفار» ما دمت على هذه الحال فأنت مغفور لك وقد قال كلا: «كُلَّ بي آدمَ 
حك ني لقية اراق و بن آدم ليس معصومًاء ابن آدم خطّاء؛ لکن له رب يغفر 4 ويتجاوز 
ويصفح ته ولهذا إذا وقع العبد في ذنب جرّته إليه نفسه الضّعيفة ودعاه إليه الشّيطان» أو جره إليه فرناء 
الوت اطا الفساد أو أغوته نفسه للوقوع فیه» عليه أن يعلم فورًا أن له رب يغفر ادنب ويتجاوز مكل 
NE‏ مرا رفوا ع أيه لاطو ون تة آنه لايعو رالوب يا | يا هوَالْمَمُوريَحِمْ ©4 [الزمر]» 
فلا يزال العبد بخير ما دام يعلم أن له ريا يغفر ويتجاوز ويصفح 8# وأمّا ابن آدم فضعيف وكثير الخطأ 
والرّلل» ودواعي الخطأ كثيرة جدّاء ليس العجب ممن هلك كيف هلك» ولكن العجب من نجا كيف 


ال 


(۲) البخاري (ح026017)» ومسلم (ح717/5/8) واللفظ له من حديث أبي هريرة و . 


() الترمذي (ح۲۹۹٤۲)»‏ وابن ماجه (ح5751) من حديث أنس بن مالك ؤَلَِكَهُ. وقال الألباني كنال4: حسن. 
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نجاء الأمور التي تج الإنسان إلى الخطأ كثيرة جدًا؛ لكن لا يزال العبد بخير ما دام يعلم أن له ربا يغفرء 
ولهذا لا يزال العبد يجاهد نفسه على البعد عن النوب وعدم الوقوع فيهاء وإذا انفلتت نفسه ووقع في 
زلة أو وقع في خطيئة بادر إلى الاستغفارء وين عظيم حب الله جل وعلا للاستخفار والمستغفرين قال ل 
في الحديث القدسي: : لو لم توا لذب الل يكم وَلَجَاء قوم بون يترون لله يعفر له" 
ولهذا ربّما كانت بعض الذأنوب على الإنسان خيرٌ له؛ لأنّها تفتح عليه باب ندم عظيم وباب استغفار كثير 
ربّما بدون هذا الذنب يقل استغفاره؛ لكنّه يقع في ذنب وزلَّة» ثمَّ يقع في قلبه حياء عظيم من الله كلك 
ومراقبة لله وألم وندم على ما وقع فيه من ذنب وخخطيئة فيكشر على لسانه الاستغفار كثرة ربّما لا تكثر 
عل لسانه لولا أنه وقع ني هذا الذنب الذي ابتلي به» ولهذا لا يزال العبد بخير مادام أنّه إذا أذنب 
استغفر» ولهذا لاحظ الدّعوة قال: (وأن يجعلَكَ ممّن: إذا أعطى شَكَرٌ وإذا ابتلي صبّرء وإذا أذنبَ 
استغفر) والذَّنب لابدٌ منه» ابن آدم لاب أن يقع في الذّنب» وذنوب الإنسان كثيرة؛ لكن ينبغي أن يكون 
العبد كثير الاستغفارء ينبغي أن يكون العبد كثير الاستغفارء وقد كان سيّد ولد آدم أكثر التاس استغفارًاء 
ا لي ل ل ل لت 
ذلك كله أكثر الاس استغقارًا حن قال أب و هريرة ك (مَارَأَيَتٌ أخدًا أك أن بَقُول: اشتغفر الله وأتوث 
ِلَيْه مِنْ رَسُولٍ الله وكلِ)". وقد رأئ أبو هريرة عاد الصّحابة وخبار الأمّة وأكثر الاس استَغفارًا وما رأ 
في ذلك الجيل أكثر من التي عََيِْ لصّلاةوَالسَّلامْ ملازمة للاستغفار» فكان عَلَيِْ الصَّلاةٌوَالسَّلامٌ ملازمّا 
للاستغفار في حياته كلّهاء حتّئ أنه حتم حياته كلها بالاستغفار كما جاء في حديث أمّ المؤمنين عائشة 
قالت: مات ييي بين صدري ونحري وهو يقول: «اللّهمَ اغفر لي وألحقني بالرّفيق الأعلئ»” كانت هذه 

من آخر كلماته التي فارق عَلَِْ الصّلاةوَاسَّلام الا 

السّاهد أن العبد ت: تتحقق له السّعادة إذا اجتمعت فيه هذه الخصال العظيمة ألا وهي: السو لتك 
والاستغفار» ولعلّ في هذه الدّعوة العظيمة المباركة التي دعا بها المصنّف يد لك أن تكون فاتحة باب 
لك أن تعتني بذ الأمور الثلاث التي عنوان السّعادة: الصّبر والشكر والاستغفاره بحيث تكون مجاهدًا 
لنفسك على تحقية تحتيق ذه الأمون التلاقة: إذا كان رك ها فاجديد فى تتميعه واسآل اله جل وضلا 
المعونة على ذلك وإذا كان شكرك قليلا فاجتهد أيضًا في تكثيره وتقويته واسأل الله ك المعونة على 
ذلك وال ری اوزع قان اش گر عمك ال انمت عل وم ولک 4 [النمل:۱۹]» لا تكون شاكرًا لله 
تارك وَتَعَالى إلا إذا أعانك الله ويسر لك» وأن تعني بالاستغفار وأن تكثر من الاستغفار وأن يكون 


(۱) مسلم (ح۹٤۲۷)‏ من حديث أبي هريرة َكَنَهُ. 
(۲) صحيح ابن حبان (ح4۲۸) والنسائي في الكبرئ (ح٠٠٠٠٠)‏ عن أبي هريرة ف . 
(*) البخاري (ح٠554)‏ ومسلم (ح455١)‏ من حديث أم المؤمنين عائشة س . وليس فيهما «الأعلئ»» وهي في الترمذي (ح٦۹٤")‏ 
وابن ماجه (ح9١1١).‏ 
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اسار قال جاك وق تلاقف وق عر ادك اسا كرا ف كنا ا ا درفي ان 
المصف كاه إل العتاية ذه الأمور الثلافة ال هی آبراب الصعادة وتكرة عنافاف ما من هتين 
الجهة الأولئ: أن تدعو لنفسك بهذا الدعاء؛ أن بسر الله لك كلك هذه الأمور الثّلائة التي هي عنوان 
السّعادة. 
والجهة الثّانية: أن تتبع الذّعاء بفعل الأسباب؛ وذلك بأن تجاهد نفسك على أن تكون من الذين إذا 
ابتلوا صبروا وإذا أنعم عليهم شكروا وإذا أذنبوا استغفروا. 
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الشيخ عبد الرذاق بن عبد المحسن الببدر ‏ 


[المتن] 

اعلم أرشدك الله لطاعته: أن الحنيفيّة ملّة إبراهيم: أن تعبد الله مخلصًا له الدّين كما قال تعالى: #وَمَا 
لقت لذن وا لاد إلا لخدو 4 [الذاريات+03]. 

فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم: أنّ العبادة لا تسمل عبادة إلا مع التوحيد. كما أنّ الصّلاة لا 
0 ساد ا الطّهارة» فإذا دخل الشرك في العبادة فسدث كالحدّث إذا دخل ني الطهارة. 

فإذا عرفت أنَّ الشر ك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار 
عرفت أنَّ أهمّ ما عل عليك: معرفة ذلك» لعل الله أن يخلّصّك من هذه الشّبكة: وهي الشرك بالله الذي قال الله 
PP E‏ ا ات ل 4 وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله 
تعالئ في كتابه. 

قال ينه تعَالى: (اعلم أرشدك الله لطاعته)؛ (اعلم) هذه الكلمة يُؤتئ بها بين يدي الأمور العظيمة 
والأهون كار ود كر مجيئها في كتاب الله كل ني التنبيه على الأمور العظام من ذلكم قوله 36: 
مارات که إلا َه 4 [محمد:۱۹]ء فهذه يوت بها لش الانتباه ولفت الانتباه واستدعاء القلوب 
للإصغاء ووعي هذه الأمور العظيمة الكبيرة» قال: (اعلخ). 

قال: (أرشدل الله لطاعته) وهنا دعا .هذه الدّعوة العظيمة بعد أن دعا إلى الانتباه لما سيقال وما 
سيبينه يانه تحال دعا هذه الدَّعوة العظيمة (أرشدك الله لطاعته). 

(أرشدك) أي: جعلك من أهل الرّشاد والرّشاد ضدٌ الغواية» قد قال الله 8# عن نبيه كلا: ماص 
صَاحبَكوَمَائَوَ 4 [النجم:07]» الضصّلال ضدّه الهداية» والغواية ضدّها الرّشادء وقوله: # مَاصَلَّصَابكِ 
وَمَاعَوْ 4 أي أنه سالمٌ من الصلال والغواية» وذلك بِأنَّه اجتمع له عَلَيّهِ الصلاة وَالسَاك م كمال العلم التافع 
والعمل الصَّالحء وقد قال نبينا علي الصَّلاةوَالسَّلام في ذكر الخلفاء الك دوت یگ بشي و22 
الْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِييةَ)” جمع لهم بين هاتين الخصلتين» وهما تعنيان صلاح علم الإنسان 
وصلاح عمله؛ الهداية: صلاح العلم وال اد صلاح العمل. 

قال: (أرشدل الله لطاعته) أي: جعلك من أهل الرّشاد الذين هم عالمون بالطّاعة عاملون بها 
محافظون عليها. 

(أنّ الحنيفيّة ملّة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلص له الدّين) هذا الأمر الذي دعا كاله الانتباه إلى 
ضبطه والعلم به ومعرفته (أنّ الحنيفيّة ملّة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدّين) هذه الحنيفيّة التي 


.)١١5254( سورة: النساء‎ )١( 
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هي ملّة أبينا إبراهيم خليل الرّحمين عليه صَلَوَتُ الله وَسَاامه -» وقد قال الله تبَارك وَتَعَالى: م 
ایتا | ك نِا مهتم يفا وما اکان دمن انتريد 4 [النسل:178]» فملّة إبرا هيع التي ارا 
باتباعها هي الحنيفيّة: وتأمّل الآية قال: « ثم یسالک تاوا معني اين الذي أمرن 
بانباعه ولزومه هو الحنيفيّة ملّة إبراهيم» ولهذا كان متأكدًا على كلّ مسلم أن يعرف الحنيفيّة ما هيء لأا 
راب اعا ارا ا الا ع وان ومن اا (اعلم. . أن الحنيفيّة ملّة 
إبراهيم أن تعبد اله [وحده] مخلصا له الذين) هذه هي الحنيفيّةء الحنيفيّة التي هي ملة إبراهيم هي أن 
e‏ ولا كرون ا لاان ا ةاكان ميناضًا ٠‏ “وما أمروأ إلا يعدا 2 
َخِصِينَ له الد حسما © [البينة:5 ٠‏ ]ء لا يكون من الحنفاء -والحنفاء سيو سيد لايكون كذلك إلا إذا 
كان مفلها ديع نه A‏ تام ى العتيت N‏ العدلهوالجراة 
هنا الميل عن الباطل والعدول عن الباطل إلى الحنٌّ والهدئ والتّوحيد والاستقامة» ماقلا عن الشرك إلى 
التوحيد وعن الصّلال إلى الهدئ وعن الباطل إلى الحقٌّ وعن الغواية إلى الرّشاد هذا هو الحنيف. قال: 
(الحنيفية ملّة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلص له الدّين) وقوله: (أن تعبد الله وحده مخلصً له الذّين) 
هذا هو التوحيد الذي خلقنا لأجله ووّجدنا لتحقيقه» ولهذا قال المصتف يذّثة: (كما قال تعالئ: # وما 
عاق لوا لاق إل تون ااه ا فا رحد الذى خلق الخلق للجله وأ ردروا ههر 
ا اله ا ا اف له« الذ ا ا أن تعر ف: 

أوَّلا العبادة ما هي» ما حقيقتهاء ما أفرادها. 

ويتطلّب منك ثانيًا أن تجعلها كلها لله لا تجعل لأحد منها شيئا. 

يتطلّب منك أن تعرف العبادة التي لقت لأجلها ووٌجدت لتحقيقها. 

ويتطلًب منك أن تجعل العبادة كلّها لله 3# لا تجعل لأحد أي كان ومهما كان له منها حظًا ولا نصيبًاء 
لا لملك مقرّب ولا لني مرسل» ولا لغيرهماء فالعبادة حق لله تَبَارَكَ وَتحَالن. 

قال: (أن تعبد الله مخلصًا) ومعنئ (مخلصًا) أي أن تكون عبادتك لله خالصة» ومعنئ خالصة» أي 
صافية نقيّة» ليس فيها شائبة شرك ولا رياء ولا نحو ذلك؛ بل هي صافية لله تبَارَكَ وَتَعَالى. 

وإذا أردت أن تعرف معنئ الإخلاص في لغة العرب فاقرأ قول الله تال في سورة التحل سورة النّعم 
اقرأقوله جل وعلا: # E‏ قير يناف ونه من بن هر ود متا الصا كدري ُ 
[النحل:4]77 ##حَالِصًا 4 أي: صافيًا نقيّاء الخالص في اللّغة الصّافي التقيء رارف ا لاي 
الذي يخرج من بهيمة الأنعام بأنّه خالص؛ أي: صاني نقيء وذكر تَبَارَكَ وَتعَالئ آنه أخرجه من بين فرث 
ودم» ذكر جل وعلا َه أخرج هذا اللڵبن من بين فرث ودم» خرج اللبن من بين الفرث والدّم لكنّه خرج 
خالصًا؛ أي: : صافيا نقياه لا ترئ فيه نقطة دم ولا قطعة فرث» مع آنه خرج من بين فرث ودم؛ فيخرج 
خالصًا أي: صافيً نقياه ويخرج أيضًا سائعًا للشاربین» مع نهم علموا مخرجه» علموا من أين خرج؛ لكنّه 

تغ لهم أي يشربونه بتلدّذ وهناءة وتطعم له وحبٌ له مع نهم يعلمون من أين خرجء فهذه الآية تبيّن 
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زم ه؟ىول ل اا االجاللم سب ل ليه لس الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
لك معن الخالص في لغة العرب . وقوله: «ومآ روا مدو لله صن لين حْتَقَآء 4 [البينة:05]» وقوله: 
# أَلايَأَلدنُ تالص * [الزمر:0]» أي : الصّافٍ التقي» ولهذا العبادة لا تكون : سرك جارد كنت 
لله خالصة» العبادة لا تكون مقبولة من العبد إلا إذا كانت لله خالصة» ومعنئ خالصة أي صافية نقية لم يرد 
بها إلا الله جل وعلاء ولهذا إذا خالط العبادة ية أخرئ فإنّها تخرج عن الإخلاصء وإذا خرجت عن 
الإخلاض لي الريعوتوة تال eT N‏ 
عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)" أي: أنه 3# لا 
برد به إلا الله تبَارَكَ وتعالي. 

فال (کماقال سالة: + وماعَلتك انو شی إلا لود 4 [الذاريات ## وما مَلَتَتٌ € الخلق 
34 قال: # وَمَاحَلَفَتٌ شن والادى * أي : لم أوجد الثقلين من العدم إلا لغاية بها 4# بقوله: إلا 
لِيِحبدُونِ € وقد جاء عن ابن عباس ذلك وغيره أنْ: (كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد) » فمعنئ 
قوله: إلا ليعندون 4 أي: إلا ليو دون في العبادة» ليخصّوني بالعبادة» لا يعبدوا معي غيريء ليفردوني في 
العبادة» قال: # وَمَاعَلَقَت لن وا لإضى إلا ينون € وقوله: لإا دون € العبادة فعل العبدء والله 8# 
جعل في العبد مشيئة» وهداه التجدين: طريق الحق وطريق الصَّلالء قال تَعَالى: اهَمِنْهُم مَنْهَدَى اله 
هم محفت َو ألصَّكَلةُ 4 [النحل ۳١‏ فقولّه: إل ليعندون € أي: إلا ليقوموا بعبادتي» هذا الذي 
خلقهم لأجله. 

لكن هل كلهم فعل ذلك الذي لق له؟ الجواب: لاء ولهذا قال في آية أخرئ: * ولقدبعشتانٰ 
حكز الوتنر الى القن عدو ونبو لسوت همهم قَنْمدَى وهم ئَنْ حَدَتْ مو لد 4 
[النحل:١7].‏ 

قال: نذا عرقت أن ا قا ا أن العبادة لا سى عبادة إلا مع التوحيد) وهذا أل 
لاب أن يعرفه كل مسلم» العبادة لا تسى عبادة إلا مع التوحيد ولهذا نقلتٌ لكم عن ابن عباس أنه قال: 
(کل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد): لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد» العيادة إذا دخلها إرادة غير الله 
وإشراك غير الله تَبَارَكَ وَتَعَالى معه في العبادة ماذا تكون؟ هل هي العبادة التي خلق الله الخلق لأجلها؟ 
فال وا غ لاد إل عدون € [الذاريات:01]» هذه العبادة التي خلق الله كق الخلق لأجلها هل 
فى تلك الأعمال الك بمارسها كر من الان سال ة اللاويسالرة الأحجارة وعدرة الك وعدرن 
الاب واا حجار و اجار وخيرقاة انهل هلا هو الى قا لأجله؟! هل هذا المعنى بقوله: #وَمَا 
E‏ سارک هذا ليس عات و ا ماهر هرك وليه الماة لأتكرن 
عبادة إلا مع التوحيد, ونظر لذلك اة بمثال يوضّح ذلك قال: (اعلم: أن العبادة لا تسمّئ عبادة إلامع 
التّوحيد كما أنَّ الصَّلاة لاتسمّئ صلا إلا مع الطّهارة) لو أن إنسانًا صلّى؛ ركع وسجد وأتئ بأعمال 


)١(‏ مسلم (ح٥۲۹۸)‏ من حديث أبي هريرة ؤَلَتَه. 
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شرح القواعد الأربع 
SE‏ لم اسه 
ا ر ا ele‏ ا لا ككون صلا إلا مع 
الطهارة والعبادة لا تكون عبادة إلا مع التُوحيد فإذاكانت العبادة قائمةً على التوحيد كانت عبادة 


صحيحة مقبولة» وإذا كانت العبادة ولو كانت كثيرة أمضى فيها حياته ودهره» إذا لم تكن قائمة على 
التّوحيد فإنّها كلّها تذهب سدّئ وتضيع ل وَقَمْكالمَاعَمِثأْمِنْحَمَلِفَجَمَلَْهُمسََمَنيُورا 4 [الفرقان: 7 ] 
56 لخر مرا ماه و N o N‏ نويسب أبن شنا ) [الكهف] فهذا أصل 
يجب على كل مسلم أن يضبطهء العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصَّلاة لاتكون 
صلا إل بالطّهارة» فمن عبد الله بغير الو حيد فهو مشرك بالله لا يقبل الله 2# 
بالصّلاة ة من غير طهارة لم يقبل الله منه صلاته» وجود الصّلاة وعدمها سواء فهذا أصل عظيم يجب 
على كل مسلم أن يضبطه وأن يعتني به» العبادة لا تكون عبادةً إلا مع التّوحيد؛ وههذا يعني أن تعرف 
العبادة ما هي» والأمر الثاني -ذكرناه قبل قليا - أن تجعلها كلّها لله؛ لماذا؟ لأن الإنسان لو جعل لغير الله 
تارك وَتعَايى شيًا من العبادة ولو شيا قلي أبطل دينه كلّه» لماذا يبطل دينه كله؟ لأن العبادة لا تكون 
عبادة إلا مع التوحيد» فإذا جُعل مع الله لا شر يك في العبادة ولو في شيء قليل منهاء أبطل العبادة كلّهاء 
والشّرك في العبادة مثل السّم في الطعامء إذا ضع السّم في بعض الطّعام أفسد العام دوا أجمعة 
ومن الذي يقبل طعامًا وضع في بعضه سء السّم يسري في الطعام له ويفسده كلّهء العبادة لا تكون عبادة 
إلا مع التوحید بأن يكون العبد موحد لله جل وعلا مخلصًا في عبادته كلّهاء وهذا يعني أن تكون صلاتك 
لله حجّك لله ذَبْحُك لله نذرك لله دعاؤك تتوجّه به إلى الله توكلك على الله رجاؤك من الله خوفك 
من الله» كل العبادات لا تصرف شيئًا منها إلا لله ل : وما ووأ لا يدوا أنه لصن له أل ختَقآة 4 
[اليينة: ٠‏ 9 لارو الذي تالص € [الزمر:*0]» 9# وأنالمستجد لله فلا تدعو مالیا [الجن:۱۸]ء والآيات في 
هذا المعنى كثيرة جذا. 
قال: (فإذا دخل الشَّرك في العبادة فسدث كالحدّث إذا دخل في الطّهارة.) الإنسان إذا كان على 
طهارة: توضّأ وأصبح طاهرًاء ثم أحدث هل تبقئ طهارته على ما هي عليه وقد أحدث؟ الجواب: لا 
والشرك إذا دخل في العبادة أفسدها مثل الحدث إذا دخل على الطاهر فإِنّهِ يفسد طهارته ويحتاج أن 
يتطهّر من جديد. 
وهذا اله ين الطيارةيق اديت والطينار# من ارك جا الأشارة اه د فول و ا 
ابطر )€ [المدثر]» قيل في معناها : طهر نفسك من الشرك ومكًا ينقض الدّين ويفسد الإيمان . وقيل 
في معناها : طهر ثيابك من التجاسة السة E‏ المعنيينة والطيارة E‏ 
OS SSO THOS‏ )4 [المدثر]ء أي الأصنام وعبادة غير الله تارك وتعالن: قال 
(فإذا دخل الشرك ف العبادة فسدت كالحدّث إذا دخل في الطهارة .) المثال الذي ذكره اا ال 


منه عبادته» ومن عبد الله كك 
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الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 


يُجَلَّ هذا لأمر ت تجليةً واضحةء من الذي يعرف مكانة الطّهارة في الصّلاة ثم يقدم على أن يصلي وعليه 
جد ام ا مان انع بن O‏ اق لشي اسار اعرد كرت 
ذلك إذا توجّه للمسجد ثم أحدث وهو في الطّريق هل يستمر في السير إلى المسجد» #أ ومح عن كان 
يتطهّر فيه ثم يدخل ليصلي طاهرّاء هذا أمر معروف. الآمر تمامًا في باب العبادة» العبادة لا تكون عبادة 
مقبولة إلا إذا خلصت ونقيت وسلمت من الشّركء فإذا دحل الشّرك في العبادة أفسد العبادة وأتلفها. 

قال: (فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من المخلّدين في 
التار عرفت أن أهمّ ما عليك: معرفة ذلك) أي: معرفة الشَّركء لماذا تعرفه؟ الشرك عرفنا أنَّه إذا دخل في 
العبادة أفسدهاء جعلها حابطة باطلة غير مقبولة. 

إذن يجب علينا أن نعرف الشرك أو لا يجب؟ ؟ يجب علينا أن نعرف الشّرك من أجل أن نتقّي عبادتنا 
لله تارك وَتَعَالى منه ونصفيها منه ونجعلها خالصة ليس فيها شيء من الشرك. 

فإذن يجب على كل مسلم أن يعرف الشّرك من أجل أن يحذره: 

عا ے لے رول اة 
فإأمنلميعرفالشر من التاسيقعفيه 

وإذا لم يعرف الإنسان الشرك وحقيقته ربّما دخل الشرك في جوانب من عبادته فأفسدها وهو في 
قرارة نفسه لا يزال يظن أنه من آهل التوحة ومن أهل لا إله إلا الل وينما قد أدخل عل نة أنواعًا من 
الشّرك تفسد عمله وعبادته وتحبط دينه» ولهذا كان واجبًا على كل مسلم أن يعرف الشَّرك من أجل أن 
يحذر الشَّركء وأن يكون خائقًا على نفسه من الوقوع في الشّركء وتأمّل دعوة إمام الحتفاء ء إبراهيم الخليل 
عَلَيّه السَّلدمُ م قال: #وابعشببى وبق أن عبد الْأصَنام ا بون الک ايت > برام" 

الع م EOD‏ ل ل e‏ 
أجل أن یحققه» ويكون من أهله. 

قال: : (فإذا عرفت أن الشَّرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في 
التار)» قوله: (أحبط العمل) Sw‏ الله في القرآن: وقد أو لَك ورل اليس من قلت لن آرت 
یبط عمك وکو من ارين ا اهاعد * أي وحده ل ونی ت ارين 7 [الزمر]ء 
فالشرك إذا دل العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من المخلّدين في النّار لقوله تعالئ: لن 

ام ل E‏ الس € [النساء:5 582١1١‏ ]. 

(عرفت أنَّ أهمّ ما عليك: معرفة ذلك) أي معرفة السرك لتوقيه» معرفة التوحيد لتحقيقه» قال: (لعلّ 
الل أن يهك من هذه الشركة وانظر هذا الوصف العجبب للشرك قال: (لعل الله أن يغلسك من ها 
الشّبكة) الشّرك شبكة» وأنتم تعرفون أن الشّبكة لها خيوط» لها خيوط كثيرة ممتدّة الأطراف هنا وهناك 
وإذا لامس الإنسان شيئًا من خيوط هذه الشّبكة 5 بها وأمسكته وصار من أهلهاء ولهذا الشرك شبكة 
له خيوطء له فروع كثيرة» له أنواع كثيرة» له أبواب عديدة» فإذا عرفت أن الشرك أخطر شيءٍ وأَنَّهِ إذا دخل 
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شرح القواعد الأربع 

العادة اندها وأ ها وجب عك عل ميه اا < كن مدعل ارون رتك عل 

اها دك هدا مو الت بقوله شق الف أن انر كل بجالات كى : 
وجوانب عديدة من خلالها يُصطاد الاس ويخرجون عن الإخلاص والصّفاء في العبادة لله تَبَارَكَ وَتَعَالى 
إلى الوقوع في شبكة الشرك والعياذ بالله. 

قوله يَدرَثه: (لعلّ الله أن يخلّصِك من هذه الشبَكة» وهى الشرك بالله) يتطلّب منك كما قدّمت وأعيد 
ذلك لأهميته: ْ 
RE‏ 
وأن تكون منه عل حذر. 
وآن تسأل الله كنك أن يعيذك منه. 

وقد جاء في دعاء عظيم علّمه اَي -عَلَيْه الصَّلاهُ السام أصحابه عندما قال لهم: «أبها النّاسُ 


وهم 


نُوا السك قان أَحمَئ مِنْ بيب التملٍا» قالوا : وَكَيْفَ نتقیو یا رَسُولَ الله وَهُوَ می مِنْ بيب التّمْل؟ 
قَالَ: «قولوا: : للم نا نَعُوذِك أَن شرك بك سينا مُه وَس سفرك لِمَا لا ْلَه" فيدعو الإنسان ربّه جل 
وغل أن باضه من الشرك ويعرف الشرك ويكون منه على حذرء قال: (وهي الشرك بالله الذي قال الله 
تَعَالى فيه: ## إِنَالنَهَ #ااو نا اق تو تائاقل 135 04 واد ورد ل هر نین من سورة 
التساء وقد توعد تَبارَكَ وَتعَالى المشرك الذي يموت على الشرك ويلقئ الله 8# مشركًا أنه لا يغفر له؛ 
هن لارو ه فيها أبد الآبادء ولا مطمع له في رحمة الله أبدًا إذا مات على الشّرك بالله جل 
وعلاء ولهذا قال الله تعالى: َال کرو هرجه رلا شتی علو نيووا ولا مف عَنْهُم من 
عَدَايهَاكَدَِكَ ریک حكَفُور 4 [فاطر: :7 فالكافر المشرك سل يوم القيامة التار ويخلّد فيها أبد 
الآباد ولا يخمّف عنه من عذابهاء لا يخمّف العذاب؛ بل إِلّه يزيد ولهذا قال جل وعلا في سورة النََّأ: 


#مَدُوفوا فلن ريک إَّاعَدَابَا * [النبأ:٠]»‏ ولهذا قال بعض المفسّرين: : إن أشدّآية على أهل النَّار هي قول 
a‏ او وفوا فان ريسك عدب با لأنّهِمِ عندما يدخلون الا لايزالون عندهم بعض الآمال» من 


22 E a e ls St 


الآمال أن افوا زلن الذيامة اا ا عمل مرکا یری اتل 4 افاطر ۷۰ من 
الآمال أن يُقضئ عليهم فيموتوا ويشلموا من هذا العذاب ومن هذه الشدائدء هذه من الآمال. ۇن 
الآمال أن يخفف عنهم العذاب ولو قليلاء ثم يأتيهم هذا الأمر الذي يقطع عليهم كل الآمال ل 
يک عدبا أي: لن تنالوا في التار إلا زيادة العذاب» لا ينقطع ولا يُحَمْف ولايقضئ على أهله 
فينو راپل لا يزالون في العذاب أبد الآباد مخلدين في نار جهنم أجارنا الله وأجاركم ووقانا ووقاكم. 
فإذن يجب على العبد أن يكون على غاية الحذر من هذا الشرك الذي هو أخطر أمر وأعظم أمر جى 


. الطبراني في الأوسط (ح۷۹٤۳) من حديث أبي موسئ الأشعري ف‎ )١( 


21151210 Se 
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الله 3# عباده عنه» ولهذا أوَّل أمر يصادفك في القرآن هو الأمر في العبادة» وأوّل نبي يصادفك في القرآن هو 
التهي عن الشرك لفل جحلو نه أندادا وَأنسمتعْلَمُوسَ ) [البقرة:۲۲]» هذا أوّل شيء نبئ الله عنه في القرآن 
الكريم. 

ثم قال ناه :ولاك رة أريع تواعد کر اا تبان في كطيه) وانعيه لقرله ا : (ذكرها الله 
تعالئ ني كتابه) لتعلم من خلال لذلك أن الرّجل -رحمة الله عليه- لابأتي بشيء من نفسه» لا يتكلّف 
شينًا من نفسه» وإِنّما يجمع للنّاس ما جاء في القرآن وما جاء في سنّة التبي الكريم عَلَيْهِ الصَّلاة السلا 
قال: : (وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالئ في كتابه .)» ثم ذكرها قاعدة قاعدة» وذاكرًا مع كل قاعدة 
دليلها وشاهدها من كتاب لله 4# وهي قواعد عظيمة جليلة كبيرة ينبغي علئ كل مسلم ومسلمة أن 

يحفظهاء ولعل أعظم هدية يقدمها من حجَ SS‏ 
يدة ويقّمها هدية هي أنمن هدية يها لجار ولريب وللصّدبق وليب وللرّفيق أعظم ماقم ل 


ls ا ا‎ at 
يُصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأن يُصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأن يُصلح لنا آخرتنا التي‎ 
فيها معادناء وأن يجعل الحياة زيادةٌ لنا في كل خير» والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا‎ 
E وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنّه‎ 
رحيم» والله أعلم» وصلى الله وسلّم على عبد الله ورسوله نبيّنا محمّد» وآله وصحبه أجمعين.‎ 
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شرح القواعد الأربع 
الدّرس الثاني (۲۰/ )١478/17‏ 

إن العمه له تمده رفسي رتفي و ترب اله ر رة امن رور اغبا وببيعات اعمادا 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله وسلم عليه 
وعليا آله وعليا أصحابه أجمعين. 

قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يََلَْهُ في كتابه القواعد الأربع: 

[المتن] 

القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول اله يك مرون بن الله تال هو الخالق 
o o‏ مر وا ل كالتما ولاق امن 
ملك المع وَالابْصر ومن جال می المت ورج المت ورب لی ومن يدي يِفو اه فل أفلا نون 4 
اھ 

هذه قواعد أربع جمعها المصنف -ييَْنْهُ تَعَالق- في هذه الرّسالة التي اشتهرت بالقواعد الأربع؛ 
لأنّهها جمعت أربع قواعد عظيمة جدًا ومهمّة يحتاج إليها كل مسلم؛ لأنَّ بمعرفة هذه القواعد يميز 
المسلم بين الحق والباطلء والتوحيد والشَّركء والهدئ والضلالء ولا تلتبس عليه الأمور» ولا تنطلي 
عليه شبهات المضلين وأضاليل المبطلين؛ بل إن هذه القواعد تكون له بإذن الله كلك : نعم العون علئ 
انت ع اا ال را د اراک وات مسر تضم ال نوي و الال 
الظك: 
ys‏ ا 
ا ف ف حقيقة التوحيد الذي خلق الخلق لأجله أوجدوا لتحقيقه» ويعرف من خلالها 

حقيقة حقيقة ضده وما ينقضه وهو الشرك بالله كك الذي هو أعظم شيء : غبوا الله اك وَتَعَالن- - عباده عنه 
وتوعد أهله بأن يعذيهم يوم القيامة وأن يخلّدهم في نار جهنم أبد الآباد وأن يدخلهم نار جهنم» وأن يبقوا 
فيها مخلدين لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهاء وكل مسلم قرأما جاء في القرآن 
الكريم وسنة ا كه من الوعيد للمشركين والتهديد لهم والعقوبات التي أعذها الله -تبَارَك وَتعَال- 
لهم يخاف من الشرك أعظم الخوف ويحاذره أشد المحاذرة» ويحتاط لنفسه من أن يقع فيه أو في شيء 
من جوانبه. 

وكما قدمت فإن هذه القواعد العظيمة المباركة التي جمعها المصنف يبن تَعَالى تعين العبد على 
ضبط هذا الأمر» وتعينه على حسن فهمه» وعلئ السّلامة من شبهات أهل الباطل. 

وقد بدأها ياه تال بقوله: (وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالئ في كتابه.)» وقوله رحمة 
الله عليه: (ذكرها الله تعالئ في كتابه) يبيّن لنا المنهج الذي سار عليه -رحمة الله عليه- في بيان العلم 
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وتقزير الق والهدع» فهو كل ماه وبق ره باكر شواهة .ذلك هن كناب الله او نيه عله لا 
بي بشيء من قبل نفسهء ولا يبني كما علي الهوئ أو على التجربة؛ أو على الدوق» أو نحو ذلك من 
المسالك التي يسلّكها كثير من الناس في الاستد لال لم يقومون به من عبادات وأعمال ف فهو ناه تَعَال 
لا يبني شيئًا من أمور الدّين إلا على قال الله قال رسوله كك ولهذا جاءت عامة كتبه يدنه َعَالى قائمة 
ا ل ل 
وهذه الطريقة هي الطريقة الصَّحيحة التي ين بدي اه كر علبي كل مول ل عكيلاته ردنا زا تيلب 
ر اک واا يحبر ا ماعل كلام اھ ران ومر ما اف وسا 
عليه» وكما قال من قال من آهل العلم: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به 
الرسول ل 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية -كلثه تَعَال- كثيرا ما يقول: من فارق الدّليل ضلّ السّبيل. ولا دليل 
إلا بما جاء به الرسول عَلِلةِ. 

فهذه جادة مباركة وطريق قويمة كان عليها الإمام المجد يدنه تَعَالىْء وكان عليها أئمة أهل العلم من 
قبله وكذا من قبله؛ يقيمون أمور الدين على قال الله قال رسوله ياء ولهذا قال لك هنا: (وذلك بمعرفة 
أربع قواعد ذكرها الله تعالئ في كتابه.) ثم شرع في ذكرها قاعدة تلوئ الأخرئ. 

بدأ بالقاعدة الآولئ» قال: (أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله ياء مُقِرّون بأنّ الله تعال هو 
الخالق المدبّرء وأنّ ذلك لم يُدْخِلّهِم في الإسلام) وهذا -أيها الإخوة- أصل عظيم وقاعدة مهمة في هذا 
الباب أن نعلم أن الكفار المشركين الذين ورد ذمهم في آيات كثيرة من القرآن الكريم» وقاتلهم النبي 4يا 
واستباح أموالهم وقاتلهم صلوات الله وسلامه عليه كانوا مقرين بأن الخالق المنعم الرازق هو الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالىء ما كانوا يقولون: إن الذي يخلق هو الأصنام أو الذي يرزق هو الأصنام» أو الذي يعطي ويمنع 
هو الأصنامء لا كانوا يقولون ذلك؛ بل يقولون: الخالق الله الرازق الله» المنعم الله المدبر الله» كانوا 
يقولون ذلك ويقرّون به والله 8# بِيّن لنا ذلك في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدَاء بيّن فيها تارك وَتَعَالى 
أن المشركين الكفار الذين قاتلهم النبي عَلَيْهِ الصلاة السام کائوا مقرین بان الخالق الرازق المنعم 
المتصرّف المدبر هو الله تارك وَتعَالىء ولم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام كما بيّن ذلك المصتف 
ناڈ قال: (لم يُدْخِْلّْهم في الإسلام)؛ لأن الدخول في الإسلام لا يكون بمجرد الإقرار بربوبية الله» وأنه 
كق الخالق الرازق المنعم المتصرف؛ بل لابد مع ذلك من الإتيان بلازم هذا الإقرار ألا وهو أن يُفرّد 
برك وَتعَايى بالعبادة» وأن يخص وحده و بالطاعة» وأن لا يجعل معه شريك وأن يُخلص الدين له 
عل وعد كما ذال محا 1211185! RO E‏ نوكر قال جل 


ر 4> ا صر م سج ووه اہ 


وعلا : #واعبد عدوا الله ولا سر أ يو سيك € [النساء رةه وكما بالل وعاة: « ومن رتك أل شبد إل 


ياه # [الإسراء :7 وكما قال جل وعلا: # ل شا أرب ke a‏ 
العو 4 [النحل:]» وكما قال جل وعلا: لقُن ىا لماح ربط م ألا موا بي 
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تسيا 4 [الأنعام:١5١]»‏ وكما قال جل وعلا: ‏ الا الِب َال € [الزمر:۰۳]ء وكما قال جل وعلا: 
مَلاججَملْوأ بن أندادا وسم تمو 4 [البقرة: 177 والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا فلا يكون المرء 
موحدا لله كك إلا إذا أخلص العبادة لله لا بمجرد إقراره بأن الرب الله والخالق الله والرازق اش 
والمنعم الله هذه وحدها ليست كافية لأن يكون العبد بها موحداء إِذْ لا يكون موحدا إلا إذا جاء بالتوحيد 
العملي الذي هو إخلاص العبادة لله تَبَارَكَ وَتعَالى وإفراده سبحانه بالعبادة دون سواه» بأن لا يدعو إلا 
الله» ولا يستغيث إلا بالله» ولا يصلي ويسجد ويركع إلا لله» ولا يذبح وينذر إلا لله» ولا يتوكل ويرجو 
راف الام ات و لا صق قا من العاد لاله oad‏ اق قن بان 
وَصَمَاقِ َرَت ليبن ا لا ريك له ويلك َرَت 4 [الأنعام]» أي بهذا التوحيد وهذا الإخلاص لله كل 
وقال الله تَبَارَكَ وَتَعَالئ: ومد اوی ليك وک اس ِن بلک لن ارت بطر عمك ولک من لسرن 
E EE N ARO CE‏ 


لصوت مويه بده وت ميركت ) [الزمر]. 

ولما كانت هذه الرسالة رسالة مختصرة لا تحتمل الاستيعاب وبسط الدلائل والشواهد اكتف بذكر 
دليل من دلائل القرآن الكريم على أن الكفار المشركين الذين قاتلهم النبي -عَلَيّهِ الصَلاة السلا 
كانوا مقرّين بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله تبارك وَتَعَالى فساق يباه فساق ما جاء 
في سورة يونس فل أيها النبي للمشركين ممَنْيِرْدُفَكُمينَألسَمَك وَلْأرضِ #قل أيها النبي» موجها 
الخطاب للمشركين الذين بعثت فيهم قائلا لهم: #مَنْيَرَرْفَكُم4 سلهم هذا السؤال: #من يَرَرُفُكُم يِنَ 


7 سر ا ا ل ريج ا بن جز رر ظح و صخر ل اسان ر و ا چ اجون حر و ات 
الْسَمَاءِ والارض أمّن يمك السمع والابصر ومن مج الى من الْمَيتِ ورج المت م ال ومن يدير آلا € [يونس: ]١‏ 


سل المشركين الذين يعبدون الأصنام والذين يتخذون الآلهة والأنداد وعبدوا مع الله تَبَارَكَ وَتَعَالى 
غيره» سلهم هذا السؤال قل لهم: لمَنيَرْرْفُكمينَلسَمَك وَالْرْضِ 4 من الذي يمنّ عليكم بالرزق من 
السماء؛ أي بالأمطار التي تنزل من السماء محملة بالخير والبركة والغيث للناس والعباد والماشية» ومن 
الأرض بإخراج النباتات والزروع وأصناف النعم التي يمن بها تَبَارَكَ وَتَعَالى على عباده» ماذا يقولون؟ 
هل يقولون: إن الذي يرزقنا من السماء والأرض هو الأصنام؟ لا يقولون ذلك؛ بل يعتقدون الأصنام 
ليست خالقة ولا رازقة ولا مدبّرة ولا متصرفة» وإذن لماذا يعبدونها ؟ سيأتي الجواب على ذلك لا 
يعتقدون أا خالقة» ولا يعتقدون أنها رازقة» ولا يعتقدون أا مدبرة أو مصرفةءلا يعتقدون ذلك» وإذا 
سئلوا: من يرزقكم من السماء والأرض؟ لا يقولون: الأصنام؛ بل يقولون: الله هو الذي يرزقنا من 
السماء والأرضء أيضا سلهم من يملك السمع والأبصاره من الذي بيده ملك السمع وملك البصر 
وملك كل شيء» سيقولون الله هو المالك للسمع» وهو المالك للبصرء وهو المالك لكل شيء. أيضا 
سلهم: من يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» من هو الذي بيده الحياة والموت» 
والتصريف والتدبير» ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحيء لا يقولون: الأصنام؛ بل 
يقولون الذي يفعل ذلك هو الله تَبَارَكَ وَتَعَالىْء الخالق لكل شيء» المنصرف في هذا الكون» وحده جل 
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وعلا. أيضا سلهم: من الذي يدبر الأمرء الأمور هذا الكون من إحياء وإماتة» وعطاء ومنع» وخفض 
و و 3 3 

ورفع» وعز وذل. . وغير ذلك من أنواع التدبيرات؛ من الذي يقوم بذلك؟ لا يقولون الأصنام هي التي 
تدبر الأمر؛ بل يقولون: الله ولهذا قال تَبَارَكَ وَتَعَالى: #فسيقولودالَةٌ 4 هذا الجواب الذي يجيبون به 
أي: سيقول المشركون الكفار إذا سألتهم هذا السؤال: الذي يرزق من السّماء والأرض» والذي يملك 
السمع والبصرء والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحيء والذي يدبر الأمر هو الله تبَارَكَ 
وتعالىء #مَقَلَأَفَلَاتَتَُوتَ € إذا قالوا: إن الذي يخرج هذه الأشياء ويدبر هذه الأمور هو الله» فقل لهم: ألا 
تتقون الله لماذا تتخذون معهم أنداداء وتتخذون معهم شركاء وأنتم تقرّون أنه لا خالق لكم غير الله 
ولا مدبر للأمر غير الله» ولا مالك إلا الله. ألا تتقون الله فتفردونه بالتوحيد وتخصونه بالطاعة وتخلصون 
للحيو وكا تررام الخال عورا NS‏ 
أي بترك الشرك و البعد عن الكفر والإخلاص لله تارك وَتَعَالى بالعبادة والتوحيد» فهذه الآية ولها نظائر 
كثيرة جدًا في كتاب الله جل وعلا تركها المصنف مراعاة للاختصار في هذه الرسالة كلها تشهد وتدل على 
أن المشركين كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله تبارك وَتحَالى. 

ويأتي هنا سؤال قرر من خلاله المصنف يناه تَبَارَكَ وَتَعَال هذه القاعدة» هل الإقرار المشركين بأن 
الخالق الرازق المنعم المالك هو الله. هل هذا الإقرار أدخلهم في التوحيد والإسلام» هل كانوا بهذا 
الإقرار موحدين مسلمين؟ آم هم مع هذا الإقرار مشركون بالله كفار؟ 

وانظر الجواب على هذا السؤال في قوله تبَارَكَ وَتَعَالَى: # وَمَابْؤّمِنُ ڪ رهم ياو لاوش ترون 4 
[يوسف:7١٠]‏ ما معنول قوله: # وَمَابْوٌمِنُأَكَرَهُميِآتَهِ 4 أي خالقا رازقا مالكا مدبرا متصرفا إلا 
وَهُممُتَروْنَ * أي مش ركون معه غيره في العبادة» لا وَمَابْوَمنُ ڪر ڪن رهم يا 4 أي خالقا رازقا منعما 
متصرفا مدبرا اوشم مركن أي : إلا وهم مشركون معه في العبادة» يقرون بأنه الخالق ولكن يدعون 
غيره» ويتوكلون على غيره» ويذبحون لغيره» ويصرفون أنواعا من العبادة لغيره. 

هذا معنئ قوله: # وَمَايُوّْمِنُ أحكارهم ب بال لا وهم مرکو € وأيضا قوله تبَارَكَ وَتَعَالقْ في سورة 
البقرة: باجا الاش عدوأ رم یی علق امن قنك لمکم کنر EOF‏ جَعلَ کم الرس 
كناو E‏ وانرل من لقم ما دلو بده من لثمت رقا لَك فلا جحَم ثوا یر نداد اوا امور 
)4 [البقرة e‏ لوثم عمو 4؟ والخطاب للمشركين الذين اتخذوا الأنداد فلا 
EP‏ نسم تعلو ا ماذا؟ تعلمون أنه لا خالق لكم غير الل لا رازق لكم غير الله 
ا yS‏ 
من يملك السمع والأبصار» من يملك السماء والأرض؟ من يدبر الأمر؟ من يخرج الحي من الميت؟ 
كل ذلك يجيبون قائلين: الله. 

إذن هم يعلمون أن الذي يخلق ويرزق وينعم» ودبر ويحيي ويميت ويتصرف» يعلمون أن الفاعل 
لذلك والموجد لذلك والخالق لذلك هو الله تَبَارَكَ وَتَعَالْء ليس له شريك في ذلك. 
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إذن لماذا يتخذون الأنداد والشركاء؟ لماذا يتخذون الأنداد والشركاء؟ هذا سؤال» هل الجواب 
على ذلك أنهم اتخذوا الأنداد والشركاء لأنهم يعتقدون أن هذه الأنداد تخلق» وأنها تحيي وتميت» وأنها 
ترزق من السماء والأرضء وأنها تملك السمع والأبصار؟ هل هذا الجواب على هذا السؤال صحيح؟ 
أبذا. 

إذن لماذا كانوا يتخذون الأنداد مع أخهم يقرون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر الأمرء ولا تحيي ولا 
تميت» لماذا يتخذون الأنداد؟ الجواب على ذلك سيأتي عند المصتف كاه ََارَكَ وَتَعَالى في قاعدة آنية؛ 
لكن هنا ينبغي أن نفهم من هذه القاعدة العظيمة التي ذكرها كناش تَعَالى؛ اد إقتراوالسرة بان البشالق 
ااه ات د و او يني أن کر ما ی 
ولاك كي تسعد جارد وهات ب ا كوه e‏ 
تَعَالى بالعبادة وإخلاص الدين له» كما قال ربا جل وعلا: فاجع ل واي أندادا وَنتمَلَمُونَ 4 
[البقرۃ:۲۲]ء وكما قال جل وعلا: #وَأتَأرَيُحَكمْ َأَعْبُدُوِت ) [الأنبياء:۹۲]. e‏ 
تفرد بالخلق والرزق والملك والإحياء والتدبير والتصرف. أفردوه وحده تبَّارَكَ وَتعَّالى بالعبادة» ولهذا 
كانت هذه الحقيقة التي قرّرها القرآن واهتدئ إليها بعض المشركين كانت سببا لهدايتهم وتركهم لعبادة 
الأرقاة وك Ee‏ تناك هوا ولا الك قرا LEVEN‏ 

مثل قصة عمرو بن الجموح وهي قصة عجيبة وكان سبب إسلامه» وكان سيدا في قومه وكان قد 
خص نفسه بصنم عنده في البيت محتفيًا به ومعتنيا به» يطيبه وينظفه ویجمله» ويضعه في مكان جميل في 
البيت» وكان كلما دخل إلى بيته عبد هذا الصنم» فمن الله تَبَارَكَ وَتَعَالى على ابنه معاذ بالإسلام وعلى 
بعض صغار الخزرج منّ الله عليهم بالإسلام فخططوا خطة يوضحوا من خلالها لعمرو بن الجموح أن 
هذه الأصنام لا تستحق هذه العبادة -مثل الخطة التي قام بها إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام- 
فجاؤوا في الليل ووالده نائم الذي هو عمرو بن الجموح وأخذوا الصنم وذهبوا به إلى المكان الذي 
تقضئ فيه الحاجة ووضعوا الصنم منكسًا على رأسه فوق العذرة» فلما أصبح يريد أن يعبد ذلك الصنم 
أخذ يبحث عنه ما وجده» فأخذ يبحث عنه في البيت هنا وهناك إلى أن وجده منكسًا على رأسه فوق 
العذرة» فغضب من هذا المنظرء ولا يزال قلبه متعلقا بهذا الصنم فأخذه؛ وغسله ونظفه وطيّبه وأعاده 
إلى مكانه وعبده» وهو قبل قليل حمل من فوق العذرة ملخا بالعذرة معبوده وأخذه وغسله وأزال عنه 
الوسخ بيده ونظفه» ثم وضعه أمامه وقام عل عبادته. 

ثم أعادوا الكرة ثانية وأيضا بحث عنه ووجده على هذه الصفة» ونظفه وأعاده إلى مكانه واستمر 
عل عبادته. 

ال ل ا ل الي 
دافع عن نفسك» يعني: إلى متئل أنا الذي أدافع عنك وأبحث عنك وأنظفك» أنت دافع على نفسك» هذا 
السيف دافع عن نفسك» إن كنت حقا صادقاء وضع السيف عنده» جاؤوا في الليل وأخذوا الصنم 
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بالسيف وذهبوا إلى المكان الذي تلقى فيه النساء الحيض والقاذورات وربطوا في عنقه كلب ميت» 
eh‏ المكاه و لعل EE‏ وده ذو ا eg‏ طامت تبني ليا 
تقرر عنده هذا الأمرء إذا كان لا ينفع نفسه كيف ينفعني؟ إذا كان لا يملك لنفسه دفعًا ولا نفعا ولا عطاء 
ولا منعاء لماذا أعبده؟ لماذا أبكي عنده؟ لماذا أمدٌّ يدي عنده أدعوه وهو لا يملك شيئا لنفسه؟ كيف 
يملك لي شيئا وهو لا يملك لنفسه شيئا؟ 

مثل هذه القصة أيضا قصة رجل من المشركين سافر إلى مكان بعيد ومعه أغنامه إلى صنم من 
الأصنام وهو يريد أن يدعوه ويسأله ويعرض عليه حاجاته» ولما وصل إلى الصنم فوجئ أن فوق الصنم 
ثعلب» والثعلب يبول والبول ينزل من فوق رس الصنم إلى سفل قدميه فهاله المنظر ثم قال سا 

ارت يول التعليان ماس قد هان مَن بالّت عَليه الثعالِبٌ 
لا تملك شيا لنفسها فكيف تملك شيئا لغيرها يقول الله جل وعلا: #أقلا دَنفْوْنَ 4 كيف تعبدون أحجارا 
أو أشجارا لا تملك لنفسها ضرا ولا متعا ولا غطاء ولا فضا ولارفعا؟ كيف تعدون هذه الأشياة: 
ثم هنا يأتيك سؤال ضعه في بالك لأنه سيأتي في قاعدة عند المصنف يلل قاعدة مهمة: هل الشرك 
الذي حرمه الله 35 هل هو عبادة الأحجار ذ فقط والأشجار؟ هل الشرك الذي حرمه الله هل هو فقط عبادة 
E o‏ 
مشركا أولا يكون مشركا إلا إذا عبد حجراء من عبد نبيا من الأنبياء كعيسئ عَلَيّهِ الصلاة وَالسَّلامُ أو غيره 
من الأنبياء هل يكون بذلك مشركا أو لا يكون مشركا إلا عبد حجرا من الأحجار؟ 
هذه مسألة مهمة» وسيأتي التقرير عليها من كتاب الله في قاعدة مهمة جدا عند المصنف كباله تعالى. 
إذن هذه القاعدة -القاعدة الأولئ- قرّر فيها يدث تَعَالى أن إقرار العبد بأن الخالق الرازق المنعم 
المتصرف المتدبر هو الله» هذا وحده لا يكفي لأن يكون فيه موحدا؛ بل لابد مع ذلك أن يكون مقرًا أن 
يأتي بلازم ذلك وهو توحيد الله اك بالعبادة وإخلاص الدين له كَلك. 
9 > © مومه 
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[المتن] 
القاعدة الثانية: نهم يقولون: ما دعوناهم وتوجًهنا إليهم إلا لطلب القزبة و الشفاعة. 


و 


فدلا ا ق 0 و ا را يرى ارو أو لیے ما تعد ھم للا لیقریوتا إل اه رل ن اکم 


و امه 


.]' ق ماهم فِبِهِ ب ا تررك تورث ركد حك 4 [الزمر:”‎ pw 


ودليل الشفاعة قوله تعالرا: # وعبڈوت من دو لَه ما لا برش ولا عه وَيَقُولُور بے هلولا 
ستَعوْئاعسدَ آله فل تيوت أنه یما ایتلم فی الوت ولد ف الأ عأ که وتلق عا تيزب » 
[یونس:۱۸] 

والشفاعة شفاعتان 

©" شفاعة منفية 

٠‏ وشفاعة مشتة. 

فالشفاعة المنفيّة ما كانت تُطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قو له تعالیٰ: 9# ادي 
ادق عامقا ا بكاوتقق تن قل E TE E‏ هم للل لظللمونَ 4 


[البقرة:؟ 0 7]. 

والشفاعة المثيتة هي: التي تُطلب من الله» والشافع مُكْرَمٌ بالشفاعةء والمشفوع له: من رضي الله قوله 
و و من دا الى يَشْمَمٌ عنده لا بدن € [البقرة: 50 ؟]. 

00000 
القاعدة الأولئ أن المشركين الذين بُحث فيهم رسول الله لا كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو اله تار 
وَتَعَالء وأن هذا لم يدخلهم في الإسلام. 

إذن يأني سؤال يطرح نفسه كما يقولونء إذا كانوا يقرون بأن الذي يخلق ويرزق وينعم ويتصرّف ويدبر الأمر هو الله 
تمرك وتعال» إذا كانوا يقرون بذلك فلماذا يعبدون هذه الأصنام, إذا كانوا يقرون أا لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا 
تمنع.. إلخ » لماذا يعبدوخها؟ وهم يقرون لا تخلق ولا تملك ولا ترزق ولا تدبر الأمر» كما هو واضح في الدليل الذي ساقه 
في القاعدة الأولى. 
إذن يني سؤال هنا يطرح نفسه كما يقال: لماذا يعبدوها؟ لماذايتجهون إليها بالسؤال؟ لماذاييكون عندها ويتضرعون إليها 
ويلحون. إليها بالطلب» ويصرفون لها أنواعا من العبادة» ما السبب؟ 

يأتي الجواب في هذه القاعدة» قال ينزه (القاعدة الثانية: : أنهم شو لوي : ما دعوناهم وتوجّجهنا إليهم إلا 
لطلب القربة بة والشفاعة.) المشركون يقولون :نحن لم نجه إلى هذه الأصنام» ولم ندع هذه الأصنام؛ لأنبا ترزق أو 
لأمها تحبى» هذه أمور ليست إلا لله تبارك وَتَعَالو. 

إذن لماذا تعبدوا؟ قالوا: نحن لم نعبدها إلا للقربة والشفاعة» لم نعبدهاإلا للقربة» م معنئ للقربة؟ أي: لتكون 
وسيلة لنا عند الله» لتكون واسطة لنا عند الله تبارك وَتعَالء نتو سط بها إلى الله» نطلب منها هي أن تقر بنا إلى الله هي بنفسها 
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نعتقد أنها لا تخلق ولاترزق ولاتملك ولا تدیر؛ ولكننا نعبدها من أجل أن تكون واسطة لنا عند الله تبارك وتعالى تقر شاالئن 
الله وتدنينا من الله ب هذا هو السبب. 

ولهذا قال: :(آنهم) أي المشركون (يقولون: ما وعوناهم وجا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة) أعطنا 
الدليل على ذلك. ما الدليل على أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام لهذا السب بعينه وه ذا الغرض بذاته؟ وقدعرفنا أن 
المصنف التزم في بداية هذه القواعد أن يذكر دليلها من القرآن لا يأتي بشيء من نفسه. وإنمايذكر لك الأمر مضموماإليه 
دليل من القرآن, فهنا ذكر القاعدة الثانية وهي أن المشركين كانوايقولون: أننادعونا هذه الأصنام ورجوناها وتوجهنا إليها من 
أجل القربة والشفاعة» أعطنا الدليل على ذلك؟ قال: (فدليل القربة توه تقال وار اعدو ری دو 
ويا ماده إل 4) الآنيأتيك السبب» هل السبب إلا لأنما تخلق» إلا لأنماترزق إلا لأمها تحبي وتميت وتدبر 
الأمر؟ لاء إذن ماهو السبب؟ ر لیقریوتا لَه لَه ٠‏ لا لكونها خالقة ولا لكونها رازقة ولا لكونها مدبرة هذه أمور 
لا تملكهاء هم يعتقدون أنها لا تملك شيئا من ذلك. 

إذن لماذا عبدتموها؟ لماذا دعوتموها؟ لماذا توجهتم إليها؟ أجابوا قائلين: للا يقر بوا إل الله رْلْيَح # أي: من أجل 
لأن تقربا إلى لله ايء نحن أهل ذنوب وأهل خطياء وأهل إسراف على أنفسنا وهه فاضلة وكريمة ولهامنزلة عند اله 
ومكانة» فنحن نعبدها ونتوجه إليها من أجل أن تقرّبنا إلى الله كن قال: (فدليل القربة قوله تعال: و 
اش وَل عدوا ون دونو أَوَلِيسآء ما عبد ھم للد ليقربويآ إل الله رمه إن اسك بهد فى ماف 
لمو لآ لا بھی من هو کلذ ب كناد € [الزمر:].) سمئ الله تبارك تعلق هذه الأمور التي e‏ 
هؤلاء ويقومون بها سماها الله تارك وَتعَال كفرا بالله جل وعلا؛ اتخاذ الأنداد والوسائط بينهم وبين الله تارك وتعالى 
اتخذوا هذه الأشياء من أجل أن تقربهم من الله ويد و سمئ الله تبارك وَتََال ذلك كفرا بالله جل وعلا. 

إذن هذا الأمر الأول الذي أشار إليه المصنف وهو القربة؛ أي أمهم إنما عبدوا هذه الأصنام من أجل القربة أي 
أجل أن تقرمهم من الله وْن. 

الأمر الثاني وهو الشفاعة ما دليله» آي ما الدليل على أنهم عبدوها لتكون ن لهم شافعة عند الله ونه ما الدليل على على ذلك؟ 
قال: (ودليل الشفاعة قوله تَعَال: ل وَيَتمْدُوت من ذو ألما لاير ل 2 ل 
ولي شعو اند آنه € [يونس:18].) أي نحن عبدنا هذه التي لا تضر ولا تنفع من أجل أن تكون شافعًا لناعند الله 
تبارك وَتعالء إذن هذه قاعدة مهمة ينبغي أن يفهمها المسلم حتى لا يلبس عليه الأمر» وحتى لايوقع في الشرك من حيث 
أراد الحق والهدئ, حتئ لا يأتيه بعض المبطلين» ويلبسون عليه هذه الحقيقة ويوقعون عليه الشرك في الله من حيث أراد 
لنفسه الخير والهدئ, ويقولون له: هذه الأصنام وله ذه المعبودات وهذه القباب والأضرحة إِنَّما تدع ويتوجه إليها من 
أجل أن تكون واسطة بيننا وبين الله وي تقربنا إلى الله زلفئء هذا الأمر هو الذي لأجلهعبد الكفار المشركون الأصنام 
وتوجهواإليها بالدعاء والرجاء» وولو ھل سْتَوْئيِنرَ ال 4. 

ثم انطلق المصيّف من هذا الوضع لين -رحمة الله عليه- أن الشفاعة نوعان حتئ لا يلتبس باب الشفاعة وأمر 
الشفاعة عند المسلم قال: (والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيّة. وشفاعة مثبتة.) ما معنول شفاعة منفية وشفاعة مثبتة؟ 

منفية؛ أي: نفاها الله مثبتة أي أثبتتها الله القرآن عندما تقرأ الآيات التي جاء فبها ذكر الشفاعة تجد أن القرآن شافعة منفية 


فيه 
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شرح القواعد الأربع 
وشفاعة مثبتة» إذا كان القرآن فيه شفاعة منفية وشفاعة مثبتة هل نحن نجعل الشفاعات كلها مثبتة؟ أو نتفي ما نفاه الله منها 
ونثبت ما أثبته. 
انتبهوا هنا قاعدة مهمة في باب الشفاعة عندما تقرأً القرآن الكريم تجد أن القرآن الكريم فيه شفاعة منفية نفاها الله 


وشفاعة مثبتة أنبتها الله» إذن الواجب علينا نحن عباد الله يله أن ننفى ما نفاه الله وأن ثبت ما أثبته الله يله أما والعياذ بالله أن 


د 


يثبت الإنسان من الشفاعة ما نفاه الله هذا هو الباطل والضلال. 

إذن هذا قاعدة وأصل مهم في هذا الباب أن نمي بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية» ولأجل هذا قال المصيّف 
راه تعالى: (والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيّة. وشفاعة مثبّتة.) شفاعة منفية» أي: نفاها الله ارك وَتعَا في القرآن 
وشفاعة مثبتة؛ أي: أثبتها الله تبارك وتعَالى في القرآن. 

وإذا كان الآمر كذلك الواجب علينا أن ننفي من الشفاعة ما نفئ الله» وأن نثبت من الشفاعة ما أثبت الله» أما من يثبت 
شفاعة نفاها الله تبارك وَتَعَال هذا عين الضلال والباطل. 

قال: (فالشفاعة المنفيّة ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله) الشفاعة المنفية التي نفاها الله 
تبارك وَتَعَال في القرآن واجب على كل مسلم أن يعرف الشفاعة التي نفاها الله في الق رآن من أجل أن يحذرها وأنيجتنبها 
وأن لا يقع فيهاء لآن الله ننفاها وأبطلها ما هي الشفاعة التي نفاها الله في القرآن؟ قال: (ما كانت تُطلب من غير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله) لو قال قائل لمخلوق كائنا من كان: أسألك أن تدخاني الجنة» أو أن تجيرني من النارء أو أن تثبتني على 
الإيمان» أو أن تعصمني من الخطأء أو أن تهديني سواء السبيل؛ أو أن تجنبني مضلات الفتن» أو أن تصلح لي ذرينيء أو أن 
تمن علي بالزوجة الصالحة» أو تمن علي بالذرية الصالحة؛ أو أن تكتب لي رزقا وملكا.. إلخ» من قدم هذه الطلبات 
لمخلوق من المخلوقات کائنا من كان مهما علت درجته وبلغت منزلته» ما كانت تطلب من غير الله فيما لايقدر عليه إلا 
الله؟ هذه شفاعة نفاها الله في القرآن, ما الدليل على أن الله نفاها في القرآن مضئئ المصنف على طريقته يذكر الأمر بدليله 
قال:(والدليل قوله تَعَالئ: « اها اممو فوتكم صعب أن ياق يوم ب ِو وک جلو 
شفاعة وا لوو هم الظللمون € [البقرة:: ه ؟].)هنا: لإولاسمعة #نفي أو إثبات؟ نفي #إوكاسمعة #هذه 
نفاها الله قال: وا ل كرون هم الظلمون 4 هذه شفاعة نفاها الله ل وأبطلهاء وهي ما يطلب من غير الله فيما لايقدر 
عليه إلا الله هذا ضابط مهم ينبغي أن تحفظه أيها الأخ المسلم» هذا ضابط مهم تعرف من خلاله الشفاعة التي نفاها الله في 
القرآن الكريم» ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يله لو وقف رجل أمام ضريح من الأضرحة أو قبة من القباب 
وقال باكيا راجيا: يا سيدي فلان أو يا فلان أرجو أن تمن علي بالولد والذريةء آنا عقيم.. مثلما يفعل بعض الجاهليين تطوف 
المرأة حول شجرة وتقول: يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول. يعني قبل أن تتم السنةء يا فحل الفحول تنادي الشجرة» 
من نادى أو شجرة أو ضريحا أو قبة أو وليا أو نيبا أو ملكا أو غير ذلك يطلب منه الذرية الصالحة» الأنبياء عندما كانوا يطلبون 
الذرية لأنفسهم» اقرؤوا ذلك في آبات كثيرة في قصة إبراهيم وقصة زكرياء ما كانوايطلبون إلا من الله من طلب الذرية أو 
الزوجة أو الهداية أو الصلاح أوالثبات أو الاستقامة أوكشف الكربات وإزالة الهموم بعض الناس يخاطب بعض 
المقبورين» يقول: يا كاشف الغم يا مجيب المركوب» يا مغيث الملهوف» يا جابر الكسيرء آناطريح عند بابكء آنا لائذ 
بجنابكء إن لم تأخذيدي من يأخذيدي» ينادي المخلوق « أََن يجيب لمر إداد عا وكش ف ألشوه 
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الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ل 
اتات اسار الذرض وله محال قلي لا برك ورك 4 [النمل:77]» هذه أمور لله ل لا يلجا فيها إلا 
ال إذن الشفاعة التي نفاها الله -تبارك وَتعَالى - في القرآن الكريم هي ما يُطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ل 


تْ 


إذا كان الناس في القلك وتلاطمت بهم الأمواج وأدركهم الغرق» من الذي يوقف الرياح ويهدئ الأمواج ويكسن 
السفينة؟ الله رب العالمين» والله ْئ ذكر عن أهل الشرك قال: # لدا رڪيو في الْمْلْكِ دعوأ أله حلصن له أرب مما 
هم إِلَ لير إا هم يركو 4 [العنكبوت:110 يعرفون وهم في تلاطم الأمواج وني الشدائد أن الذي ينجي من 
الشدائد هو الله وليست الأصنام» فلهذا كانوا يخلصون لله تََارَكَ وتعَالى في الشدة ويشركون في الرخاء مع أن بعض 
المشركين في الأزمنة المتآخرة الذين تعلقوا بغير الله من الأنداد والأولياء والقباب حتى في الشدائد وني الكربات يفزعون إلى 
تلك المعبودات. 

لهذا قرأت في بعض الكتب أنَّ جماعة كانوا في سفينة كان معهم رجل مسن على التوحيد والفترة فبدأت السفينة 
تتلاطم» وبدأ كل يهتف بمعبوده؛ يا سيدي فلان» يا مولاي فلان أدركني» يا فلان» يناجون المخلوقين» التفت هذا الرجل 
فإذا كل من في السفينة ليس فيهم من يناجي الله» فمد يديه وقال: يا رب أغرق أغرق فما على السفينة من يعبدك. كلهم 
يدعون غيرك المشركون في مثل هذه الحالة الذين بُعث فيهم النبي عليه الصَّلاة وَالسّاَمُ ما كانوا يلتجئون إلا إلى الله ل 
مثل هذه الشدة» لهذا قال الله: «( اڏا مكبو نالف ك دعو الله حصن له لذن فما هم لى الب إذاهم سردن 
[العنكبوت:16]. 

إذن الشفاعة المنفية ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

أذكر لكم الآن مثالا ننظر فيه هل هو من الشفاعة المثبتة أو المنفية» بعض الزوار يني إلى المدينةء ومعهم خطابات من 
بعض الناس من بلده موجهة إلى النبي عليه الضَّلاةٌ وَالسلامُ أنا اطلعت على شيء منهاء قرأت كلاما بلفظه يقول: يا 
رسول الله يا سيديء يا مولايء آنا عبد كسير وفقير ذليل» ومحتاج كذا وآنا لائذ بكء آنا لائذ بك وملتجئ إليك» فلا ترد 
طلبي» ولا ترد حاجتي» ثم ذكر حاجته» ذكر أنه يريد طلبات أنا قرأتها بنفسي: يريد زوجة صالحة» ويريد فلة جميلة» ويريد 
مالاء وذكر أشياء؛ لكن أحفظ منها الزوجة الصالحة والفلة الجميلة ويريد أيضا مالاء هذه كتبها يطلبها من النبي عَلَيّهالصَّلاة 
وَالسّلآم وفي النهاية قال: وعنواني في المكان الفلاني. أين هذا الكاتب لهذه الورقة من قوله تبارك وَتعَالى لنبيه: 2 وَإِدًا 
سالك يبسادى عن فإ ضَرِيبٌ جيب دَعْوة الع دا َعَانِ 4 [البقرة:17]» وهنا انتبه إلى لطيفة عجية في هذه 
الآية في سورة البقرة وسور أخرئ يقول الله تبارك وَتعَالى: يسكَلوتك 4 ويتبع ذلك بقوله: (قل لهم) كذا لأنه عليه 
الصّلاه السلا واسطة في ماذا؟ في يلاغ الدين يلوک عن هة فل هى مَوقِيتُ للا وَالْحَج 4 


ع 


د وما صد 


[البقرة:119١1‏ لا وسکلو ك عن الْمَحِيض فل هو دی 4 [البقرة: 1١77‏ م#وَهكَلوتَكَعِنِ الستلئ فل إضلت ل حر 
[البقرة: ٠‏ 77]» إلى غير ذلك من الآبات» هنا في هذه الآية قال: ## وَإدًا سالک عبساوى عن # لم يقل: (قل) لا توجد 
(قل) فإني قريب؛ لأن التوجه إلى الله توجه بلا واسطة أينما تكون في الدنيا واحتجت إلى حاجة سل الله بدون واسطة لا 
تبحث عن وسطاء مباشرة اتجه إلى الله ارفع يديك أينما كنت في الدنيا حتئ لو كنت في كهف مظلم» وفي صخرة مطبقة 
عليك في مكان مظلم» توجه إليه فإنه يراك رب العالمين ويطلع عليك» ويكتب كربتك ويزيل همك ويرزقك من حيث لا 
تحتسبه الأمور بيده» والملك ملكه والخلق خلقه تبارك وَتَعَالى. 
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شرح القواعد الأربع 

rS‏ مثبتة أو منفية؟ منفية» ما نخلط الأمور 
ونقول ا ا م ا إنه عَلَيّهِ الصَّلاَةٌ ا 
للناس» أليس هو عليه الصادة وَالسَّلامُ قال لفاطمة بتته: (يَ) فَاطِمَة بنْتَ وکل شف ع مخ هال لا أَغْنِي 
ذف من ال كد وال ذلك لعمهالعنائس ولعت صفية ولثراحه خاطهء بذلك وناداف به صاوات الوسلامه 
عليه. 

إذن هذه شفاعة نفاها الله تبارك وتعالى في القرآن» فيجب علينا أن نحذ رمن الوقوع في مثل هذا الأمرالذي تاه الله 
تَبَارَكَ وَتعَال في القرآن. 

قال: (والشفاعة المفبّدة) أي التي أثبتهاالله في القرآن هي التي تطلب من الله انظر جمال العلم وجمال البيان 
والنصيحة» الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة» والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد 
الإذن» الشفاعة المشتة هي التي تطلب من الله الشافع يطلبها من الله؛ لأن الله قال: قل لمعه يع 4 
[الزمر:٤‏ 5]» من أراد أن يشفع لابد أن يأذن الله له» بدون إذن الله لايكون. قال تعالئ: «من 5ای يفقم ده ل 
بدن # [البقرة :6 1ل وني الآية الأخرعئ ف وكين مَك بي السَمَواتٍ لام سَقَعَفُم مين إلا من بد أن اذد آله 
لمن سا رصح 4 [النجم:” 17 فإذن هي ملك لله وبيده تبارك وَتعَالى وأي أحد كائنا من كان يريد أن يشفع عند الله لابد 
أن يأذن له الله بالشفاعةء هذا أمرء وأيضا من أراد بنفسه أن يكون الأنبياء والملائكة شفعاء عند الله يطلبها منهم» أو من بيده 
الشفاعة» انتبهوا يطلبها منهم؛ أي يتو جه إليهم في طلبها يناديهم أو يتو جه إلى الله 2 
الأنبياء شفعاء له والملاتكة عليه أن يقول في طلبه ودعائه: يارب يا الله -يسأل الله - شفع في أنبياءك أو يقول: اللّهِمَّ اجعل 
نبيك محمد اة شفيعا لي يوم القيامة. وهكذا نقول في دعائنا نسأل الله تبارك وتعالىء نقول: الله اجعل نبيك محمد وَل 
شفيعا لنايوم القيامة» الهم اجعلنا ممن يشفع لهم نبيك يوم القيامة» نسأل الله جل وعلاء نطلب من الله؛ لأن الشفاعة ملك 
لله له وهي لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه تبَارَكَ وَتَعَا عن المشفوع له ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ 

أرأيتم لو أن شسخصا كافرا مشركا يعد الأوثان ومات على عبادة الأوثان وشفع له عند الله تَبَارَكَ وَتَحَال هل تنقذه هذه 
الشفاعة من النار ويخرج بها من النار؟ قال تَعالى: #وقما تفعهمم مقعَة ا 4 [المدثر :۸ وني (صحيح البخاري» 
قضة عظيمة جذا ةير القاوب هرا رواها الإمام البشاري في اصسحيحة)) وي قصة إبراهيم يم الخليل مع والدهيوم القيامة, 
e‏ :قى إن ِرَاهِيم باه ار بوم اتام مق ڪل وجو ار تر وره في فيقو 1 

هِيمٌ: َم آل لَك لا ني ؛ فقول أبُوه: الوم لا أعْصِيكٌ» قب تقول 1 إِبرَاهِيم: يا ر 9 رب إِنّكَ وَعَ ني أَنْ لا 

لخر بن ترق ا زي زی من بي ار یول الث تعالن: ني حرمت الجنة على الكافرِينَ» 
هذا جواب لله لإبراهيم خايل لحن هم يُقال: با يَا إد راهيم ما تحت ر A‏ إا هُو بذيخ مُلْتَطِخ) 
الذيخ ذكر الضباع ملطخ بدمه «قَيُوْحَد بقوائوه ده / يخ في الثار ر" ذكر الله عن والد إبراهيم واق رأفيآخر سورة 


؟ الشفاعة بيده فمن أرادينفسه أن يكون 


)١(‏ البخاري (ح71701). مسلم (ح7١3)‏ من حديث أبي هريرة ذلكَه. 


(0) البخاري (ح ۰ )۳۳٠‏ من حديث أبي هريرة ذَلتَهُ. 
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الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سس 
0 مريت کذروا ارك وراماك وزكااقة دور ما اسيك 
سب د بيو سس و 
تبارك وَتعَا عن المشفوع له. 

ا ل ا و بماد ومو لي 
قله و٠٠‏ دشا روی سل في صححيح عن نیا َل ولتم انه قال: ا ولعي 


و لت و2 


ا جل كل ني دعوت وني احْتَبَآتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةَ أي بم اق هي ا رن شا لان مات مر 

E‏ بالله و شيا "» ولهذا أنبهك هنا أن في موضوع الشفاعة ثلاثة أصول مهمة يبغي أن تحفظها: 

الأصل الأول: أن لا تكون إلا إذن الله. 

الأصل الثاني: أن الشفاعة لا تكون إلا عن من ويك : من رضي الله قوله وعمله. 

الأصل الثالث: أن الله يل لا يرضئ إلا عن أهل التوحيد. 

هذه ثلاثة أصول في الشفاعة احفظها ينفعك الله تبارك وَتَعَالى بهاء هذه الشفاعة بهذه الضوابط هي الشفاعة التي أثبتها 
الله تبارك وتعالى في القرآن. 

قال المصنف: (والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة: والمشفوع له من 
رضي الله قوله وعمله بعد الإذن) وجُمع بين هذين الشرطين الرضا والإذن في قوله تعَالى: ورين مَك في 
لسوت لا مدن سَفَعموَُ سيا إ أذ من بد أن اذد أ لمن شاا رصح 4 [النجم: 7] الإذن للشافع والرضاعن 
المشفوع لهء والله تبارك وَتعَالى لا يرضئ إلاعن أهل التوحيد. 


4 


)١(‏ البخاري (ح99) من حديث أبي هريرة طب وليس عند مسلم. 
(۲) مسلم (ح1994١)‏ من حديث أبي هريرة ص وهو عند البخاري (ح05١51)‏ مختصرا. 
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شرح القواعد الأربع 
الدرس الثالث (۲۱/ )١57/8/17‏ 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صا الله وسلم عليه وعلئ آله 
وأصحابه أجمعين. 
أما بعد.. يلاحظ على عدد ليس بالقليل من الحجّاج الإصابة بالسّعال» وذلك بعد الجهاد الذي كانوافيه في أداء هذه 
الطّاعة العظيمة والعبادة الجليلة حج بيت الله الحرام» وإنا لنرجو الله يل أن تكون هذه الإصابة ومهذا التعب وهذه المعاناة 
رفعة في درجات الجميع وسببا لتكفير الخطيئات» وقد جاء عن النبي اة أحاديث عديدة تدل على أن المصائب كفارات» 
وأن العبد ما أصابه من هم أو غم أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر ها من خطاياه» وجاء في هذا المعنئ عنه صلوات الله 
وسلامه عليه أحاديث كثيرة» ولهذا ينبغي أن يحتسب هذا التعب وغيره من التعب في باب التكفير ورفعة الدرجات» 
وكذلك نسأل الله ق للجميع الصحة والعافية» والأمن والإيمان والسلامة والإسلام إنه تبارك وَتَعَال ولي التوفيق لا 
إل غيره ولارب سواه. 
قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ويَدْنِْ تعالئ: 
[المتن] 
القاعدة الثالثة: أن النبي بلا ظهر علئ أناس متفرّقين في عباداتهم: منهم من يعبّد الملائكة» ومنهم من 
يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار, ومنهم مَن يعبد الشمس والقمرء وقاتلهم 
رسول الله ولم يفرّق بینهم» والدليل قوله تَعَالى: 3 قوشم حَقَّ انكو تفه ويڪو د ارين 


و مو مع 


ڪل رہ 4 [الأنفال:9 ؟]. 
ا a EO O E ann‏ 
قمر سج دوا یہ ای سَلقَهُنَ إن رياه دوت 4 [فصلت :۳۷]. 
ودليل الملائكة قوله تَعَالى: # وکا یامرگ آن تخد واا کی که وا لارا * [آل عمران:٠۸]‏ الآية. 
ودليل الأنبياء قوله تعالی: #وَإِدْ قال لَه يَنِعِيسى أبن مع ءآنت فلت لتاس ادون وأ إلْهَيْنِ مِن دون 
سم > [المائدة:7١١]‏ الآية. 
ودليل الصالحين قوله تعالى: ‏ أوليك ر دعوت يدوت إل ديهم الوبيكة آم أرب دجون خمد 
ويحخافورك عَذَابهءٌ * الآية [الإسراء:/91]. 
ودليل الأحجار والأشجار قوله تَعَال: « أَقَميماللتَ وَالْر ا تة اة لحري 4 [النجم]. 
وحديث أبي واقدٍ الليثي © قال: خرجنا مع النبي ياء إلى حنين ونحنْ حدثاء عهدٍ بكفرء وللمشركين 
سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله 
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الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط... الحديث.”" 

[الشرح] 

هذه القواعد الأربع -كما عرفنا- هي قواعد مهمة للغاية» ويحتاج كل مسلم إلى معرفتها؛ لأن 
معرفة هذه القواعد وضبطها يكون بإذن الله -تَبَارَكَ وَتَعَالِ- ا رد 
الشرك وحبائل أهله ومصائد الشيطان» وقد جاء في التعؤذات المأثورة عن النبي يكلِ: «أَعُودُ بك مِنْ 
O‏ ا و لب ل 
الشرك بالله تَبَارَكَ وَتَعَالقء والشرك -كما كنا عرفنا- شبكة وله جانب كثيرة وله مجالات متعددة» ومن 
لم يكن في هذا الباب على أصول ثابتة وقواعد راسخة ربما زلت به القدم في أخطر وأعظم باب» ولهذا 
ينبغي على كل مسلم أن يكون على عناية تامَّة ورعاية قوية لهذه القواعد الأربع العظيمة التي قرّرها 
الإمام اه تَعَال وذكر دلائلها وشواهدها من كتاب الله تَبَارَكَ وَتَعَال. 

كذلك ينبغي أن نعلم أن هذه القواعد الأربع ينبني بعضها على بعض ويترتب بعضها على بعض» 
وبفهمها مجموعة تتحقق بإذن الله تَبَارَكَ وَتعَالى السلامة والعافية. 

وكنا عرفنا من خلال القاعدة الأولئ التي قررها المصنف يرث تَعَالَئ أن الكفار الذين بُعث فيهم 
رسول الله ئ كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر للأمور هو الله تبَارَكُ وَتعَالى 
وحده» كانوا يقرون بذلك» وذكر الشيخ يدبن تبَارَكَ وَتعَّالى الدليل على ذلك من كتاب الله كله ولم 
يدخلهم ذلك في الإسلام» فعلم بذلك أن مجرد الإقرار بان الله الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر 
لشؤون الخلائق ليس كافيًا وحده لدخول المرء بالإسلام؛ ما لم يعبد الله مخلصًا له الدين. 

وإذا كان يقر بأن الله الخالق الرازق المنعم المتصرف ولا يخلص الدين له تبَارَك وتعالى فهو مشرك 
بال كافر بالله العظيم» ولهذا قال الله تَعَالى: 8 وَمَابؤْم نڪا رهم يئاوه تر ون € [يوسف:5١٠]»‏ 
$ وَمَابَؤّمِنُ أكترهم بال 4 أي ربا خالقا رازقا منعما متصرفا مدبرا لإ اوشم مترو ن آي مشركون معه 
غيره تَبَارَكَ وَتَعَالِ في العبادة التي هي حى خالص لله جل وعلا لا يجوز أن يُجعل لأحد معه فيه شركة. 

ثم بعد ذلك ذكر كاه تَعَالى القاعدة الثانية وهي أن المشركين الكقار عندها يسألون لماذا تعبدون 
هذه الأوثان وتدعونها من دون الله وأنتم تقرون أا ليست خالقة» ولا رازقة» ولا منعمة» ولا متصرّفة» 
ولا تملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء لماذا تعبدونها وأنتم تقرون 
أنها لا تملك شيئا من ذلك؟ بل تقرون أنها نفسها مملوكة لله خاضعة لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مربوبة لله وكا 


)١(‏ الترمذي (ح0٠18١5)‏ من حديث أبي واقد الليثي صب وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الشيخ الألباني يِدْلنْهُ: صحيح. 

(0) أبو داود (ح05071).» والترمذي (ح۳۳۹۲) من حديث أبي بكر الصديق صي وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه 
الآلباني نة في السلسلة الصحيحة (ح1157). 

(۳) الطبراني في الكبير (ح577”7 )١‏ من حيث عبد الله بن عمر و د . 
مَتوقِع التُفريخ 
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شرح القواعد الأربع 

ولهذا كانوا يحجون ويقولون في تلبيتهم في الحج: لبيك لا شريك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. 
هكذا يعتقدون (تملكه) أي هو مملوك لك» هذا الشريك الذي جعلناه لك أنت يا الله تملكه» هو مملوك 
لك» خاضع لك» (وما ملك) هو لا يملك؛ أي لنفسه عطاء أو منعا أو خفضا أو رفعاء فضلا أن يملك 
ذلك لغيره» هم يقرون بذلك. 

فإذا سئلوا قيل لهم: لماذا تعبدونها وتدعونها وتتوجهون إليها وأنتم تعتقدون في قرارة نفوسكم أنها لا 
تملك» وأا لا تخلق» وأا لا ترزق؟ والدليل على أنهم يقرون بذلك مر معنا في القاعدة السابقة» فإذن 
لماذا تعبدونا؟ ماذا يقولون؟ يقولون: نحن نعبدها ونتوجه إليها لطلب القربة والشفاعة؛ (لطلب القربة) 
أي من أجل أن تقربنا إلى الله نحن بعداء عن الله بالذنوب والمعاصي والخطايا والتفريط» فنحن نتوجه 
إليها لا لشيء إلا من أجل أن تقربانا إلى الله تبَارَكَ وَتَعَالى» من أجل أن تكون واسطة بيننا وبين الله» من 
أجل أن تكون شفيعا لنا عند الله تَبَارَكَ وَتَعَالْء وذكر المصنف الدليل على ذلك وقوله تارك وَتَعَال: 
وای ادوا ون دونو او لاما مَانحَبْدُهُمْ إلا لَِرِبونَآ لَه رُلَوَح 4 [الزمر:۳]ء وذكر أيضا قول الله 
ارك وَتعالی: # ویعبڈوت من دوب الما لا يصرهع ولایقعهر وَيَفُولُونت هلولا شفعتوتاعند 
َل 4 ابوس :18؛ أي نحن نعبد هلذا الذي لا يضر ولا ينفع لا لشيء إلا لأجل أن يكون شفيعا لنا عند الله 
رك و كاله 

إذن القاعدة الأول أن الكفار كانوا يقرّون بأن هذه الأصنام لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت 
ات .. إلى آخره» ولم يدخلهم هذا الإقرار بالإسلام لأنهم لم 


لي 
ترزق» يقولون نحن نعبدها وندعوها ونتوجه إليها من أجل أن تقربنا إلى الله تَبَّارَكَ وَتَعَالى زلفئ» ومن 
أجل أن تكون شفيعا لنا عند الله تبارك وَتَعَالئ. 

هذه الممارسة التي يفعلها المشركونء والتي هذه خلاصتها ماذا تسمى في شرع الإسلام؟ ماذا 
تسمئ هذه الممارسة في شرع الإسلام وفي دين الله تَبَارَكَ وَتَعَالى؟ هل هم معذورون في هذا التوجيه 
الذي ذكروه؟ قالوا: نحن لا ندعوها لأننا نعتقد فيها نها خالقة رازقة؛ بل ندعوها لأنجل أن تقربنا إلى 
الله تبارك وَتعَالیٰ زلفیٰ» ss‏ 

امرض توح يما ا Gg O‏ 
ودماء هم علي و الصَّلاةٌ راللام # وولو هم حى لتکو ت وة وَيَكُونَ آل ا 
[الأنفال:۳۹]. 

فإذن هذه القاعدة الأولئ والقاعدة الثانية» يأتي بعد ذلك قاعدة اثلة مهمة جدا وهي تنبني على 
القاعدتين السابقتين» ألا وهي تأت هذه القاعدة أي الثالثة جوابا على تساؤل: هل الشرك الذي تمه اللا 
وحذر منه وعاب أهله وتوعدهم وتبدّدهم؛ هل هو خاص بمن عبد صنما؟ أو توجه إلى حجر هل هو 
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خاص بذلك؟ أو أنه شامل لكل ما عبد من دون الله أيا كان ومهما كانت صفته؟ 

هذه قاعدة مهمة في هذا الباب» لماذا؟ لأن بعض من ابتلوا بالباطل والتوجه لغير الله تَبَارَكُ وَتَعَالى 
بالدعاء والرجاء والطلب والسؤال وإنزال الحاجات والطلبات والرغبات» إذا تليت عليه مثل هذه 
الآيات لوعظه وتنبيه وتذكيره وتحذيره مما هو مما عليه من ضلال وباطل ماذا يقول؟ يقول: هذه الآيات 
التي تتلى في القرآن تختص بمن توجه إل حجر وتوجه إلى شجرء أما نحن لم نتوجه لا إلى حجر ولا 
إلى شجر مثل هؤلاء المشركين» نحن توجهنا إلى أولياء صالحينء أو إلى أولياء مقربين» أو إلى ملائكة 
نحن لم نتوجه إلى شجر وحجرء فكيف تتلئ هذه الآيات عليناء ونوعظ بهذه الآيات وهي لا تتناول 
العمل الذي نقوم به؛ لأن الآيات تتعلق بمن عبد الأصنام» يقولون هكذا: هذه الآيات تتعلق بمن عبد 
الأصنام اللات والعزئ ومناة وهبل.. إلى آخره. أما الذي يتوجه إلى ولي من الأولياء أو صالح من 
الصالحين أو نبى من الأنبياء أو نحو ذلك» هذه الآيات لا تتناوله ولا علاقة لها به» هكذا يقولون. 

فهل هذا الزعم زعم صحيح؟ أم هو زعم باطل فاسد أودئ بأصحابه إلى دركة الشرك هلكة الباطل 
والعياذ بالله. 

فتأتي القاعدة الثالثة عند المصتف كانه ليرسي هذا الأمر ويجليه وزيل الغبش الذي قد يصاب به 
بعض الناس ويبتلم به بعض الناسء فيد خخلون في وسل الشرك وشبكة الباطل من حيث يظدون أنغهم لم 
يقحوا فق ده E‏ المسحيفة و شرك OR CP‏ بالق AES‏ الي أ وَتَهُوك به ار في 
مَكَانِ سََحِِقٍ # [الحج:۳۱]» لا يشعر أنه وقع في هذه الهوة السحيقة والعياذ بالل فتأتي هذه القاعدة لتجلي 
هذا الأمر. 

ولهذا يد ينبغي أن نرعي هذه القاعدة بالنا اهتمامنا وأن نحسن فهمها وضبطها لأنها مهمة جدا في هذا 
الباب. 

يقول يدث في القاعدة الثالثة: (أن النبي بل ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم) ما معنئ (متفرقي 
في عباداتهم)؟ أي: لم تكن عباداتهم مختصة بمعبودات معينة» مثل الأحجار أو الأصنام» لم تكن 
عباداتهم مختصة بذلك» أبدا؛ بل كانوا متفرقين في عباداتهم يعبدون أشياء كثيرة جداء ما هي هذه 
لبي ار ا سي ل ا لسر اوس مار 
من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الأنبياء والصّالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجارء ومنهم مَن 
يعبد الشمس والقمر). 

إذن النبي ية بُعث في أقوام مشركين وشركهم ليس منحصرافي نوع معين من الشرك كعبادة 
الأصنام؛ بل إن شرك من بُعث فيهم عَلَيّهِ الصلاة وَالسَّلامٌ شرك متنوع والأبواب التي سلكها هؤلاء 
المشركون أبواب متفرّقة: منهم من يعبد الملائكة» منهم من يعبد الأنبياء» منهم من يعبد الأولياء 
الصالحين» منهم من يعبد الأحجار والأشجار والأضرحة.. ونحو ذلك» وكل هؤلاء ظهر عليهم النبي 
عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلامُ معلنًا دعوة التوحيد صلوات الله وسلامه عليه والدعوة إلى الإخلاص لله تبَارَكَ 
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تتكالج وق وا اعدايا کات فق ركان نوع 

فهذه القاعدة تأتي جوابا وإزالة لتلك الشبهة التي قد يروّجها بعض أهل الباطل» وتقرير القاعدة أن 
من ظهر عليهم عَلَيْهِ الصلاة وَالِسَّلمُ وبُعث فيهم كانوا متفرّقين في العبادة» منهم يعبد الملائكة» منهم من 
يعبد الأنبياء والصّالحَينء > منهم من يعبد الأشجار والأحجارء منهم من يعبد الشمس والقمرء وتقول هنا: 
هات الدّليل على ذلك. فيأي المصنف ينه بالدليل على كل ذلك من كتاب الله كلك. 

اام ان لو يي ل لي ا ا ار 
ملاتكة لله تبَارَكَ وَتَعَالى المقربين ن؟ قال تكّثة: (والدّليل قوله تَعَالى: # وَقَديِلُوهمْ حى لا تكرت وة 

نا ین ڪل لد 4 [الأنفال:0].) هذا فيه أولا استشهاد لقول المصتّف يذاثه: (وقاتلهم رسول 
ا ع لحك المعلنة الي E E‏ لم يفرق عَلَيْهِ الصااة 
وَالسَّلامُ بين من عبد حجرا أو عبد نبا كعيسئ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ ني و امس 
أو غيرهم من الملائكة عليهم السلامءلم يفرق بينهم» لا هؤلاء ولا هؤلاء» كلهم يشملهم قول الله تا 
وَتَعَالي: « وَقََتلوْهُمْ حي لا تک وة ية اليِينُ كله َه 4 قاتلهم النبي عَلَيْهِ اللا 
سي و ل ENE‏ 
يعبدون الملائكة» ودعا الذين يعبدون النجوم» ودعا الذين يعبدون الأنبياء» ودعا الذين يعبدون الأصنام» 
كل أولئك دعاهم النبي عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ إلى نبذ هذا الشرك وإلى إخلاص العبادة لله تبارك وَتَعَال. 

ثم بدأ يسوق الأدلة دليلا دليلا على ما ذكره سابقا من تفرق المشركين وتنوع شركهم» قال: (ودليل 
الس والقمر)ء قوله: (ودليل الشمس والقسر) أي والدليل على أن من الناس من كان بعد الشهعس 
والقمر ممن ظهر عليهم النبي عَلَيّهِالصَّلاة وَالسَّلام م وبعث فيهم الدليل على ذلك قوله الله تعَالى: 
0 عار اك ون ل الاس تتخارا بترو تعر لخر را لاد 
ڪت يياه عدون ك 4 [فصلت:۳۷].) لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأن هناك من كان يعبد الشمس 
ومن يعبد القمر؛ بل إن من رعاية نبينا عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلدمُ للتوحيد وحفاظه لجنابه وسدّه صلوات الله 
وسلامه عليه لذرائع الشرك : بى أمة الإسلام صلوات اله وسلامه عليه أن يصلُوا ل تب ا 
مخلصين عند وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؛ لأن هذا الوقت كان عبّاد الشمس يتحرون عبادتها فيه 
عد إرلوظتوج اول طلرق الاسم اوعداو نت الخررية مياه لصي قااوا SS‏ 
و في هذين الوقتين» ولهذا جاء النهي الغليظ والمؤكد عن نبينا عَلَيْهِ الصَّلاة ادامر 
أن نصلي لله تا بَارَكَ وَتَعَالى مخلصين في هذين الوقتين» وذكر عَلَيّْهِ الصلاة وَالساد ا ا 
طن ار انين CEN‏ ار حال ري ee‏ 
رال م اا ت اي ا ا اا لے عا كارت ل عم ضيف 


(۱) البخاري (ح۳۲۷۳)» ومسلم (ح١1١5)‏ من حديث ابن عمر صا . 
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الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سح 

بعض القلوب عن راسخ الإيمان وعميق التوحيد قد تتعلّق بمثل هذه المخلوقات الكبارء وتلجأ إليها 
فتدهشها الشمس بغروبها وطلوعهاء توج إليها بحاجاتها ورغباتهاء » فقطع النبي علي الصلاة ةَوَالسََلمُ 
الطريق وسد ذريعة الشرك» وخبئ أن تتحرّئ العابدة في هذي الوقتين؛ ولت طلرع ا 
ولو كان الإنسان لا يقصد بعيادته إلا وجه الله مخلصا له ناه النبي عَلَيْهِ الصَّلاآةٌ وَالسَّلامُ عن العبادة في 
هذين الوقتين. 

وجاء عنه في ذلك أحاديث كثيرة لماذا؟ كل ذلك محافظة على التوحيد وصيانة على جنابه» وسد 
للذرائع التي تفضي إلى الشرك الله تَبَارَكَ وَتَعَالئ. 

هذا إذن من الدّلائل والشواهد البينات أن من بُعث فيهم صلوات الله وسلامه عليه كان منهم من 
شركهم بالله عبادة عبادة للشمس والقمرء والنبي بي خشي على بعض الأمة أن يتلبّسُوا بشيء من هذا 
الباطل» ES‏ مهيا الأمة عن عبادة الله تارك وَتَعَالئ 
في هذين الوقتين سدا لذريعة الشرك وأيضا ربَاعَلَيِْالصّلاه وَالسَّلامُ أن يكون فيه شيء من المشابهة ولو 
في الصورة الظاهرة لعبدة الشمس والقمر عبدة هذه المخلوقات» فنهئ صلوات الله وسلامه عليه عن 
العبادة في هذين الوقتين صيانة للتوحيد وحفاظا لجنابه وسدًا لذرائع الشرك والباطل. 

إذن هذا دليل ساقه المصنف من القرآن الكررٍ يم شاهدا على أن من بعث فيهم عَليهِ الصلاة وَالسَلهمُ 
كدحو من ا 

ما الدليل علئ آن منهم من كان يعبد الملائكةء قال: (ودليل الملائكة قوله تَعَالى: وَلَايأْمُرحٌُ أن 
تَتَحِدُوالْلهَكهو كيج اننا 4[آل شرا :6 أي من دون الله تَبَارَكَ وَتَعَالىْء فهذا شاهد ودليل على 
أن من الناس من اتخذ الملاتكة أربابا وعبدوا الملائكة مع الله تبارك وَتَعَالىْء ودعوهم وسألوهم 
وعرضوا عليهم حاجاتهم وطلباتهم > فكان من الناس من عبد الملائكة» والملائكة جند مكرمون وعباد 
مسخرونء لا يستحقون من العبادة ولا مقدار ذرة» ولهذا في سياق إبطال الشرك في القرآن الكريم في 
سورة سبأ ذكر الله ك ضعف الملائكة» مبينا جل وعلا أن الملائكة مع ضخامة أجسامها وقوتها وعظم 
قدرتها التي منحها الله تبَارَكَ وَتعَالى إياها هي ضعيفة مخلوقة مربوبة لا تستحق من العبادة شيئا 

وتأمل هذا المعنن العظيم فالآيات الواردة للإبطال الشرك في سورة سبأء وهي قول اله ال # قل 
دع يت وع ین واا یوی قال درق له الك وکا لاض وما َم فيهسًا من شرل 
E‏ متهم من ظهير ا ولا فع الشفلعة عند A‏ حََّ افرع عن ويه أي الملائكة لقالا 
مادا 6 الوا الح وهو لمن اكير 4 [سباً [YY-YY:‏ 

يفسر هذه الآية قول نبينا عَلَيّهِ الصَّلاَةٌ وَالسَاة م في الحديث الصحيح: : إذا تكلم الله بالوحي خرت 
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شرح القواعد الأربع 
الملائكة صعقة خضعانا لقوله»" هذه الملاتكة الضخمة الأجسام! العظيمة القوة والقدرة. إذا تكلم الله 
بالوحي خرت صعقة يغشئ عليها ويغمئ عليها خضعانا لقوله تبَارَكَ وَتَعَالق فهي مخلوقة ضعيفة 
مربوب لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ولا يستحقون من العبادة أي شيء» ولهذا قال 
لله كلك في شأن الملائكة: ومن يقل نهم اله من دون َلك تحر جَهَنَمَ 4 [الأنبياء :] الملائكة 
لا يقولون ذلك» الملاتكة عباد مكرمون يعبدون الله كك الليل والنهار ولايفترون» لا يعصون ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» هذا شأن الملاتكة» وقد وجد في الناس من عبدهم» من توجه إليهم في طلباته 
ورغباته» وجعلهم واسطة بينه وبين الله تَبَارَك وَتَعَالى في عرض حاجاته» فبعث النبي عَلَيّهِ الصلاة 
وَالسَّلامُ لإبطال هذا الشرك» اتخاذ الملائكة أربابا وأندادا وشركاء لله تبَارَكَ وَتعَالى في العبادة. 
ثم ذكر ين تعالئ دليل الأنبياء؛ أي الدليل على أن من المشركين الذين بعث فيهم عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 
َالسَلامُ من كان يعبد الأنبياء» فذكر قول الله تعاليل: ل لي 
َب هين من دون أل 1 ا 21 تس ی إن کت انه لته ققد AT‏ وك تان تي 
ا ۲ن كن من المشركين الذين بعث فيهم عليه 
ا والطلب والرغبات , ويعبدون أمه. وأمه 8 نبية وإنما هي كه من اا ومن رار 
نساء العالمين» فكانوا يعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين» الأنبياء مثل عيسى والصّالحين مثل أمه كانوا 
يعبدونما من دون الله وجعلوهما شريكا لله قالوا: إن الله ثالث ثلاثة. جعلوهم ثلاثة المستحقين للعبادة: 
الله ومريم وعيسئء وعبدوا هؤلاء الثلاثة كلهم» عبدوا الله» وعبدوا معه عيسئء وعبدوا معه أمه. 
فإذن من بعث فيهم عَلَيِّ الصَّلاة وَالسَّلمُ منهم من كان شر كه عبادة FS‏ 
ثم قال يذلثه: (ودليل الصالحين قوله تَحَالن: « أوجك ارس يدغوت ببدشوت إل رهم الوس ية أيهم 
افر و جود رمد وا ت عدا عد ات ري6 عدو € السرا هذه الآية 00 واضح على أن 
لوس N‏ 0 
3 اوك روي قوت يتوت إل ره الريبيلة € تعلق بببان حال طائفة من المشركين؛ واقرأ قبل ذلك 
الآية التي قبلها وهي قول 37 % فل توا لزن دنہ من موف ادیک ركمو أَلصْرّ عنکم ولا ًا 
(0) وليك EES‏ ل ريه الْوَسِيلَةَ 4 [الإسراء]ء أي أوائقك E‏ يدعوهم هؤلاء 
أسشركرن تلوت لأا قم مام ال که ردو له وأخلصو انين لبجل رعا ودار 
ربمم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه» وهذه نزلت في قوم من المشركين كانوا 
يعبدون نفرا من الصالحين» مثل: عزير» ومثل: عيسئ» ومثل: بعض الصالحين من عباد الله» فالله ينهاهم 


(1) لم وهو عند البخاري (ح١١57)‏ من حديث أبي هريرة ك بلفظ: (إِذَا قَضَئْ الله الأَمْرَ في السَّمَاء صَرَبَتِ المَلايِكَةُ بأَجْنِحَتهَا 
حَضعَانا لمرلا : 


موق الئفريخغ 
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الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
عن هُذا الشرك بقوله سبحانه: ¥ ليك ليدعت نفو يْهِمَاَلْوَسِيلةَ # أي هؤلاء الذين 
تدعونهم وتعبدون هم ا ٠‏ الد 
دعوت من دون اللو عاد ماڪ # [الأعراف :]هم عباد لله خاضعون لله كذ عيناد لالوهيتة: 
مطيعين له» قائمين بعبادته خاضعين له» يرجون رحمته ويخافون عذابه» فكيف تتو جهون إليهم؟ 

فالسياق جاء في إنكار الشرك على قوم من المشركين كانوا عبدون نفرًا من الصالحين» سواءً نفرا من 
العا لجن من على قول لري ا فاو الفا هين فى لدو ة لآن كله قرت ق يفضي أقوال اهل 
العلم: إنها نزلت في قوم من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون وبقي الإنسيون على 
عبادتهم» فأنكر الله عليهم هذا الشرك قائلا لهم: إن هؤلاء الجنيون الذين تعبدونهم من دون الله أسلموا 
وأخلصوا العبادة لله يرجون رحمة الله ويخافون عذابه» وأنتهم لا تزالون مقيمون على عبادتهم 

إذن الآية واضحة في إنكار شرك من كان شركه عبادة الصالحين والأولياء» يقال لمن عبد وليا عبد 
وصالحا: إن هذا الذي تعبد وتلجأ إليه هو نفسه عبد لله يرجو الله ويطمع في مغفرة الله ورحمته وإن كان 
مات» فإن هذه الأمور رجاء الرحمة والعبادة وابتغاء الوسيلة انقطعت بموته؛ (إِذَا مات الإِنْسَانْ الْقَطَعْ 
عَذُْعَمَلَهُ إلا منْ اة" لا يستطيع أن يقوم بعبادة» ولا يستطيع أن يقوم بدعاء ولا يستطيع أن يقوم برجاء 
أو بخوف أو بأي أمر من الأمور التي هي مجال الإنسان للقيام بها في حياته الدنياء أما إذا مات انقطع 
Cg a as‏ 


لآم المؤمنين سا قال: ١ذَاكِ‏ لَوْ گان واا ڪي كَأَستَغْفرٌ ر لَكِ) ” أي وأنا على قيد الحياة استغفرت لك» أما 
بعد الموت ت لا يستغفر هو علي راللام لأحد ولا أيضا غيره من الذين توفاهم الله يستخفرون 
O E E E‏ لا واكم 


ا ا يس ا ع سوه 
البخاري»؛ الحديث الذي فيه (صحيح البخاري» الذي يقول فيه النبي عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلمُ يقول لعائشة 
SS‏ ةوَالسَلامٌ لأحد ولهذا 
الصحابة بعد موته قالوا كما جاء عن عمر يه: «للّهُمَ إا کنا کا سل لبك تيتا فتشقيتاء وإنا تول 
إِلَيِكَ بِعَم تَا قاتا“ . لماذا؟ والمراد الدعاء» قم يا العباس e‏ . في زمن النبي عليه الصلاة 
وَالسَّلامُ ما كانوا يتوسلون بالعباس أو بغيره كانوا يتوسلون بدعاء النبي عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلامُ يدعو لهم 
هو صلوات الله وسلامه عليه ويؤمّنون على دعائه» أما بعد موته انقطع هذا الأمر لقوله عَلَيّهِ الصَّلاهٌ 


. مسلم (ح1771) من حديث أبي هريرة د‎ )١( 

() البخاري (ح0777) من حديث أم المؤمنين عائشة وها . 

(۳) البخاري (ح١٠١9)‏ من حديث أنس بن مالك ول . 
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شرح القواعد الأربع 

وَالسَّلامٌ: «إدا مات الإنسان انقَطع عَنْهُ نة عَمَلّهُ إلا ِن كا 3 الشاهد أن هذا دليل الصاحين. 

ما دليل الأشجار والأحجار؟ قال قوله تعَالى: (ودليل الأحجار والأشجار قوله تَعَالى: اشرب 0 
ار لا Ls EL DEE EE E‏ 
اللات ما هي؟ والعزئ ما هي؟ ومناة الثالثة الأخرئ ما هي؟ 

اللات تحت ضكر وقل قر اء هذا الع عن ا بن عباس" وغيره لرجل كان يلت السويق؛ يعني 
يعجنه ويهيئه ويخبزه ويجهزه وضيافة وقرى للحجاج» وكان معروفا بذلك» رجل عرف e‏ 
السويق ويهيئه يخبزه ويقدمه ضيافة للحجاج الذين يتوافدون إلى مكة» فكان يصنع ذلك» لما مات بنوا 
على قبره وعبدوه» أخذوا يجعلونه واسطة» قالوا: لأن هذا رجل معروف بهذا الكرم وهذه الضيافةق 
فعبدوا قبره. 

وقيل: عبدوا الصخرة التي كان يعجن عليها السّويق» قيل: هذه الصخرة فاضلة سنوات طويلة يعجن 
عليها السويق ما أجمل أن تكون وواسطة بيننا وبين ن الله سنوات طويلة والسويق يعجن عليها ويقدم 
للحجاج ضيافة لهم؛ إذن هذه الصخرة فاضلة مميزة فلها خاصة» فما أجمل أن نجعلها واسطة بيننا وبين 
الله» فجعلوها واسطة. 

وقيل: إنهم جعلوا قبره واسطة بينهم ب بين الله ك يأتون عند القبر ويعرضون الحاجات والرغبات» 
ويتحرون الدعاء عند قبره» أو عند هذه الصخرة. 

والعوئل شجرة كان ده العق كر نو كان يريد الشرك العلق هذه الشجرة أن جية كانت 
مختفية» وإذا جاؤوا عند هذه الشجرة خاطبته الجنية» فيخدعون بذلك؛ لأن الشجر يعرف أنه لا يخاطب 
الناس فيخدعون بذلك ويستدرجون» فتخاطبهم الجنية وتذكر لهم أموراء وربما سألوها عن مفقود أو 
سس و سا وي الع 
يعبدون هذه الشجرة» حتئ بعث النبي عَلَيْهِ الضَّلآةٌ وَالسَلمُ مُإليها خالد بن الوليد فقطع الشجرة وقتل 
الجنية» كما جاء في كتب السير والأخبار. 

العزئ شجرة كان يعبدها المشركون» ولا يزال مثل هذا الشرك يوجدء من الناس من يتعلقون 
بأشجارء ويعتقون أنها أشجار مباركة» ولهذا يذهبون يعلقون عليها الخيوط ويتمسحون بهاء يضع صدره 
على الشجرة يطلب منها بركة» يطوف على الشجرة. 

كان قديما وقد أدرك شيئا من ذلك ورآه المصنف ماشه كانوا يطوفون على شجرة النساء تذهب 
وتطوف على الشجرة. المرأة التى لا تلد تذهب وتطوف على الشجرة وتقول: يا فحل الفحول أريد ولدا 
تالحرل قادن الج ما جب الات ستو اف ما تمصي فش ل لها اا ها فن الان 


ا 
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الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سح 
الفلاني مباركة اذهبي وطوفي بها أشواطا واطلبي منهاء شجرة مباركة» وربما قالوا لها: فلانة جربت وفلانة 
فعلت.. وهكذا يُستدرج الناس إلى الشرك والباطل والعياذ بالل فكل يذهبن إلى تلك الشجرة ويطفن 
عليها ويقلن: يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول. 

وقد قال عََيِْ الصّلاة وَالسَلم في الحديث الصحيح: «لاكقوم السَّاعَةُ ثح حت تَضْطَرِبَ الات ناء 
دوس عَلَئ ذي الخَلّصَّةِ"” ذو الخلصة صنم ووثن من الأوثان» (تضطرب أليات النساء) يعني تضرب 
سروه سوس ماس لا وج 
الطائفات علئ ذي الخلصة. وقال َيه الصّلآة وَالسَّلامُ م «ولا تقوم السَّاعَةُ حَنَى NSE‏ 
بالْمُمْرِكِينَ وَحَتَوم عبد تن قاور ين ىلا6 والأحاديث في هذا الباب كثيرة 2 
الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ وقال عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ: الْمَتبَعْنَ سَئَنَ مَْ كَانَ قَبلَكُمُ) انتبه هناء من كان قبلنا فيهم 
وسوس السو ب لو ا ا و A‏ 
الصالحينء ونبينا قال: الْتتْبَُنَّ سَئّنَ مَنْ گان ْک شِبرًا شرا وَذرَاعًا بذِرَاع» حَتَّ لَوْ دلوا جْحْرَ ضَبٌ 

تبعتموهم)'”". 

فإذن هذه أمور خطيرة جدَّاء النبي عَلَيْهِ الصَّلاةٌ ة وَالسَّلمُ عندما قال لنا: الَْْبَعْنَّ سَئَنَ م مَنْ گان كَبْلَكُمْ) 
ال ا ا ا م 1507| 
الذي كان عليه من قبلنا ونحذر على المجانبة منه والبعد عنه» خليل الرحمن إبراهيم عَلَيّهِ الصَّلاةٌ 
َاسَلامٌ قال في دعائه: واج یق وی ادد ااام ا وت إن لان كرتن الثاين قن تمق 2 
من وَمَنْ عصان فإنك حَفُورُ تح 4 [إبراهيم]. 

إذن هذا دليل الأشجار والأحجار فقال: (ودليل الأحجار والأشجار قوله تَعالى: # آم الك 
وَالْعّْ 9 اة رى © [النجم].). 

مناة هذا أيضا حجر وصنم من الأصنام كان يعبده أهل الجاهلية» وكان بين مكة والمدينة. 

ثم خدم بحديث أبي واقد الليثي» وهذا الحديث عظيم جدًا -يا إخواني- في هذا الباب» يبين لنا هذا 
الحدريك لطر كزان الجا ملام كر سارك كياد يمام ر لكرج a E‏ 
يكون نشأ في مجتمع تكثر فيه الجاهلية» هنا فيه خطورة يبّنها وجلّيها لنا هذا الحديث. 

قال أبو واقد الليثي (خرجنا مع النبي اء إلى حُنين ونحنْ حدثاء عهدٍ بكفر) هذا اعتذار قدمه © 
من المقالة التي قالوهاء قال: (ونحن حدثاء عهدٍ بكفر) يعني عهدنا بالكفر كان قريباء كنا على الكفر من 
وقت قريب» الذي على كفر من وقت قريب معلوماته الشرعية عن الإسلام وعن التوحيد وعن تفاصيل 


)١(‏ البخاري (ح7١١71)»‏ ومسلم(759107) من حديث أبي هريرة ؤَلَكَه. 
(1) أبو داود (5757ح) واللفظ له وابن ماجه (ح407”) من حديث ثوبان ذَلَِتَهُ. وقال الألباني يِدْلنْهُ: صحيح. 


(۳) البخاري (ح 67770 ومسلم (ح5179١)‏ من حديث أبي سعيد الخدري و . 
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شرح القواعد الأربع 

الشرع تكون ضعيفة» وربما في الوقت نفسه ربما يكون أيضا بعض الأمور التي كان عليها في الجاهلية لم 
يتبين له ولم يظهر له نها مصادمة للإسلام الذي اعتنقه ودخل فيه. 

ومثل هذا الأمر من ينشأ في مجتمعات تكثر فيها الجاهلية ويكثر فيها دعاة الضلال وأئمة الباطل» 
ربما لا يعرف بعض الأمور ولا يفهمها ولا يدركها ويقع في الشرك والضلال من حيث يظن أنه على 
التوحيد والإسلام» يقول أبو واقد: (خرجنا مع النبي بل إلى حنين) انظر من هم هؤلاء الرجال» هؤلاء 
الرجال خرجوا مع النبي عَلَيّْهِ الصَّلآةٌ وَالِسَلامُ بائعين أنفسهم في سبيل الله معهم السيوف يقاتلون منهم 
من سيقتل ويموت في سبيل الله» خرجوا مقاتلين في سبيل لله تبَارَكَ وَتَعَالىْء ثم يقولون هذه المقالة التي 
بيت في الحديث» قال @: (ونحن حدثاء عهدٍ بكفر. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم) جاء في بعض الروايات (فمررنا بسدرة) وهم في الطريق» مروا بسدرة أي مروا بشجرة» لمن 
هذه الشجرة؟ للمشركين ماذا يفعلون عندها قال: (يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم) هذا نوع من 
الشرك الشرك من أنواعه ومجالاته العكوف عند القبر أو عند الشجرة أو عند المكان الذي يعبد ويقصد 
ويتوجه إليه» يعكف عنده أي يبق مدة طويلة ساكنا خاضعا متذللا راهباء هذه عبادة» #وَلَاتبْشِرَوهْرحَ 
وَأَسّرَعَدَكُونٌ ف الْسَدٌ * [البقرة:۱۸۷]»ء العكوف عبادة لله تَبَارَكَ وَتَعَالون. يعكفون عندهاء يبقئ قائما 
ساعة ساعتين أقل أو أكثر ساكنا خاشعاء ربما لا يتكلم بكلمة» فقط مجرد وقوف» وهو يعتقد في قرارة 
نفسه أن عكوفه هذا يجلب له بركة؛ لأن هذه الشجرة مباركة فبركتها تنعكس عليه وتنجذب إليه» يعود 
إليه نصيب منهاء فيعكفون عندها هم بأشخاصهم» وأيضا (وينوطون بها أسلتحهم) يعلقون أسلحتهم؛ 
لأنهم يعتقدون أن السلاح إذا على على هذه الشجرة المباركة بزعمهم بورك السلاح وأصبح قويا في 
القتال فكانوا يعتقدون هذه العقائد» (يقال لها: ذات أنواط») سموها بهذا الإسم لكثرة ما يعلقون عليها 
من أسلحتهم رجاء البركة وطلب البركة (وينوطون بها أسلحتهم). 

قال: (فمررنا بسدرة) أي مروا بسدرة أخرئ غير تلك (فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط) يعني خصص لنا شجرة معينة نمارس عندها مثل هذه الممارسة, : نعكف ونعلق السلاح 

aS‏ يملق الماع ادر ساو لقال كاماد طني لدجم » فقالوا: 
(اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط)» فقال النبي عَلَيّهِ الصلاة ةوَالسلامُ: الله هدا كما قال 
قَوْمُ مُو سی اجک ل اال ھا گا هب ءال ه [الأعراف :7 وَالَِي فيي يِه ترك شن د مَنْ كان مبْلكهْ0. 

SS‏ ل 

ت 


مأخذ الحزم والحيطة والحذر اف رَه لشن ذا كما الث بثو إِسْرَائِيلَ موس #أجعل لتا کا 


5 رت 


> 0 وم م 5 4 اه 
کنا ھم الم اکم دوم هلود 0#" قبع سَنَنَ مَنْ گان فَبْلَكُمْ شِبْرَا شِبْرا وَْرَاعَا بِذِرَاع E‏ 
(؟) صحيح ابن حبان (ح7707) من حديث أبي واقد اللَّينِي ي . 
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01 الب ایخ عبدالرزاق ين عبد المحسن ادر 
لوا بُخْرَ ضَبٌ ينوم e‏ لدان ا ف 
الحديث: «حتى ِن کان نهم مَنْ أن أمََهُ علانية لَكَانَ في متي م من يَصتع َع ذّلِكَ)” يجب على الإنسان أن 
يحذر خاصة في زماننا هذاء الزمان هذا انفتح على الناس انفتاحا عجيبا حال المجتمعات الكافرة وأمم 
الكفرء وأصبح الناس من خلال القنوات الفضائية ومن خلال شبكة العنكبوت الانترنت والإنسان 
جالس في بيته» والمرأة جالسة في بيتها ينفتح عليها العالم كله» وترئ وثنية الوثنيين وشرك المشركين 
وضلال المضلين» وشبه المبطلين» ويكون هذا المسكين الذي ينظر هذا كله بضاعته الشرعية وعلمه 
بالتوحيد علم ضعيف محدود. ثم ينتظر أو يرجو لنفسه سلامة: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس 
ألقاه في اليم مكتوفاوقال له: إياك إياك أن تمن بالا 

الشاهد أن الأمر جد خطيرء وأن الأمر كما قرر الشيخ رحمة الله عليه أن الشرك الذي كان عليه 
المشركين في زمن النبي عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلمُ ليس عبادة أصنام فقط» وبعض الناس الذي عندما يقرأ 
الآيات التي فيها التحذير من الشرك ينصبٌ في ذهنه فقط -وهذا من الشبه التي أدرجت على الناس- 
اللات والعزئ ومناة» ويقول: الحمد لله هذه الأصنام ليست موجودة وحطمت في زمن النبي عَلَيْهِ 
الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ ولا يوجد شركء بل بعض الناس وجد من أئمة الضلال أنه قال: أمة محمد إلى قيام 
الساعة لن يوجد فيها شرك هذا قيل وكتب في بعض الكتب» ولبّس على بعض الجهال فيه» وأصبح 
بعض الجهال يمارسون ممارسات من الشرك ويقول لهم هؤلاء : الشرك أمة محمد معصومة منه» وربما 
استدلوا ببعض الأحادي ووضعوها في غير با اء مثل حديث: ٠‏ الشبطان قد أبس أن بشت الف اون 
في جَزيرَة ارب٠"‏ يستدلون بهذا الحديث ويتركون أحاديث محكمة صريحة في أن العبادة ستوجد مشل 
وَل قوم السّاعة َه حب تَلْحَقّ بال يِن امي بِالمُشْرٍكِينَ» و e. e‏ 
من هذا شيء ؟ ومثل قوله علي الصَّلاةوَالسَّلامُ: تعن سَئَّنَ مَنْ کان فلکم شَبْرًا شبْرَا©؛ ونحن 
عقا مج ان ف اله الات لات قي من عدا وني بو الان رک فين قي 
الملائكة. 

ولهذا تقريرا لهذا الأمر أعيد عليكم: لو قيل هل سيوجد في هذه الأمة من سيعبد الملائكة وسيعبد 
الأنبياء وسيعبد الصالحين وسيعبد الأشجار وسيعبد الشمس وسيعبد القمر» هل سيوجد من يفعل ذلك 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) الترمذي (ح۱٤٠۲)‏ من حديث عبد الله بن عمرو ص . وقال الشيخ الألباني يَدلثه: حسن. 


(۳) مسلم (ح۲۸۱۲) من حديث جابر بن عبد الله 6 . 


(۵) تقدم تخريجه. 
مہ وقع التفشريخغ 
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شرح القواعد الأربع 
أو لا يوبحل؟ يوجد لدليليية: 
الدليل الأول: أن هذه آيات بينات في القرآن الكريم أن هذه الممارسات كانت موجودة في من كان 

قبلنا. 

الدليل الثاني: أن نبينا عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ قال: الْتنْبَعْنَّ سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذْرَاعَا 
بِذِرَاع» حَنَّى لَوْ دَكَُوا جُخْرَ صب تَمْتْمُوهُمْ)”» وهذا لا يعني وجود ذلك أي وجوده في الأمة بأسرهاء 
لاء يوجد في أفراد من الناس» وآحاد من الناس وبعض من يضلون سواء السبيل» يوجد فيهم من ينحرف 
هذا الانحراف» فإذا علمت هذا العلم وفهمت هذا الفهم ودريت هذه الدراية اتق الله كلل واحفظ 
توحيدك وصن إيمانك وابعد نفسك عن الشرك» واسأل 8# أن يثبتك عن التوحيد وأن يعيذك من الشرك 
وأن يحييك مسلما وأن يتوفاك مؤمنا فإنه تَبَارَكَ وَتَعَال وحده ولي التوفيق والسداد . 


OOOO 
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الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سح 
قال يَمَانْة: 
[المتن] 

القاعدة الرابعة: أنّ مشركي زماننا أغلظ شركا من الأوٌلينء لأنّ الأؤلين يُشركون في الرخاء 
وبُخلصون في الشدّةء ومشركو زماننا شركهم دائمٌ في الرخاء والشدّة. 

والدليل قوله تعالئ: « قا بۇ في الاك دعو أله صر له لز ًا يه إلى لير اهم يمرن 4 
[العتكبوت:190]. 

تمت وصلى الله عل محمد وآله وصحبه وسلم. 

ثم ختم هذه القواعد الأربع بهذه القاعدة العظيمة المهمة حقيقة» وهي قوله يلل (أنّ مشركي 
زماننا أغلظ شرك من الأوّلين) لماذا؟ قال: (لأنّ الأوّلين يُشركون في الرخاء ويُخلصون في الشدّة) أي 
وقت الصحة والعافية والأمن والراحة والطمأنينة ونحو ذلك يشركون؛ يعبدون مع الله تَبَارَكَ وَتَعَالى 
الأحجار والأشجار والملائكة.. إلى آخره. 

أماوقت الشدة» عندما تشتد الأمور وتعظم الكربات لا يعبدون شيئا من تلك المعبودات؛ بل 
يتوجهون إلى الله تَبَارَكَ وَتَعَال وحده مخلصين له الدين» هكذا كانواء ما الدليل على ذلك» قال: (قوله 
تعالئ: ا وَإِدَاوسك بأ فيلك دعو أله لصون له الذي لما هم إلى الب داهم يركن € [العنكبوت:50].) 
هذه حالهم؟ من هم؟ المشركون الأول إذا ركبوا في الفلك وأتت الرياح العادية وتلاطمت الأمواج 
وأدركهم الغرق وعظم فيهم الخطب أخلصوا الدين لله» فقط يقولون: يا رب يا رب» لا يناجون اللات 
ولا هبل ولا غيرها مما كانوا يدعونها في حال الرخاء» فقط يقولون: يارب يارب» مخلصين له الدين» 
إخلاص تام في التوجه والسؤال والطلب» الوسائط كلها تسقط وتذهب. ولا يتعلقون بشيء منها 
يخلصون الدين لله» والدليل واضح أمامك» 8 اربوا 4 أي المش ركين لدعو أهه لصون له ارين فلم 
ينهم إلى لير داه يشر € يعني إذا انتهو امن البحر ومشاكل الغرق إلى آخره» وكانوا في البر وطأت 
أقدامهم البر رجعوا إلى الشرك, بدأوا يناجون اللات والعزئ.. إلى آخره» وفي حال الشدة يخلصون لله 
تبارك وَتَعَالى. 

ولهذا اقرا في هذا السياق بيان الله كك لهؤلاء أن الله كك قادر عليهم في حال كونهم في البحر وفي حال 
كونهم في البر» الأمر سواء في قدرته جل وعلا قادر على إهلاكهم برا وبحراء فلا فرق بين أن يدرك 
الإنسان هلاك الله ك سواء كان في البر أو سواء كان في البحرء فيقال للمشرك: إنه كنت تؤمن أنه لا 
ينجيك في البحر إلا الله» فكذلك لا ينجيك في البر إلا الله؛ لآن الله قادر عليك في البر وفي البحر» فماذا 
تغني عنك هذه الأصنام من الله شيئا سواء كنت في البر أو البحر. 

و لهذا اق رأقول الله ييك: ٭ رکم ایی دي آَحكُمْ الاك ف البح ربنعو ن مضيو لات َك 
يسما ودا مک ار لبر صل من مدعو لامتحال آل عضخ ان لض نَكَثُورًا 4 [الإسراء]ء 
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مطل |المنشر كيج قر 813:1 كو انقو نأ e ad‏ دون قل 
إا إلا الله وانتبه ناكية وق تو تقر 130 #عرل هذه E‏ أن المشركين کا اترتا 
ويعبدون معه غيره؛ لكنهم في البحر كل من يعبدونه من دون الله يذهب عن قلوبهم وعن أفكارهم وعن 
توجهاتهم؛ فلا يعبدون إلا الله تَبَارَكَ وَتَعَالئ وحده مخلصين له الدين» مات كرا عرض وان 
الان كفو ا آفاأمنشر أن سف بك جَانبَألْيرِ 4 [الإسراء] الآن وطئت أقدامكم البر وأحسستم بالسلامة 
والنجاة من كربات وشدة البحر ورجعتم إلى الشرك هل عندما رجعتم إلى الشرك بعد أن وطئت 
أقدامكم البر وأحسستم بالسلامة» هل أمنتم أن يخسف الله بكم جانب البر» هل تأمنون من ذلك؟ إذن 
لماذا تعودون للشرك؟ أمر آخر ##أو سل َّم حَاضِبًا 4 [الإسراء: 14] هل تأمنون من ذلك؟ أي 
وأنتم في البر فيه احتمالين: 

الأول أن يخسف الله بكم جانب البر» الأرض التي تحتكم تنخسف» وتسقطون في هوة من الأرض 
لا يعلم مداها إلا الله» وتنطبق عليكم الأرض ولا یری لكم أثر ولا شيء. الله قادر على كل شيء»؛ وقد 
أخبر أنه عاقب من عاقب بشيء من ذلك» منهم من خسفنا به الأرض هل تأمنون من ذلك» هذا جانب» 
جانب اخر. 

واحتمال آخر «أو برل َّم حَاصِبًا 4 أي وأنتم في الب أن الله كلك يبعث ريح شديدة قوية تحمل 
الحصباء فيهلككم وأنتم في البر» هذا احتمال ثاني ضعوه في بالكم. 

أيضا احتمال ثالث ذكره الله يك 3 أَمَ أَمنس م أَنيْحِبِدَكُمفِيه تاره أخَرّى € أي: في البحر #فرس ل عك 
قَاصِمَا من ألرِيح فَبَعْرِفَكُم يما قر 4[الإسراء: 19]. 

هذه احتمالات ثلاث ذكرها الله لهم: 

يحتمل أن تأتيكم العقوبة في البر خسفا. 

ويحتمل أن تأتيكم العقوبة في البر ريحا عاصفة تحمل الحصباء تهلككم. 

ويحتمل أيضا أن يعيدكم الله كك فيما بعد إلى البحر في حاجة من حاجاتكم وطلب من طلباتكم 
ويرسل عليكم وأنتم في البحر قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. 

إذن من تخلصون له في الشدة وتشركون معه في الرخاء حقه والواجب عليكم أن تكونوا مخلصين له 
في الرخاء والشدة؛ لأنكم لستم في أمنة من عقوبته ونقمته لا في البر ولا في البحرء فكان المشركون الأول 
يشركون في الرخاء و ويخلصون في الشدة. 

وأذكر الآن عرضت لذهني أن أحد المشركين كان سبب دخوله في الإسلام والتحاقه بالنبي عَلَيّهِ 
الصّلاةٌ وَالسَّلامُ هو مثل هذه القصةء كانوا في البحر وأدركهم الغرق» وعاينوا الموت» فأخلص الناس في 
ذلك الموقف لله فقال: نسيتم الآن؟ عكرمة بن أبي جهل قال: لئن لا يخلصني من هذا الكرب في هذا 
المكان إلا الله فلا يخلصني منه في البر إلا الله» ثم قال: حق علي لئن كتب لي نجاة لأذهبن إلى محمد 
ولأبايعنه على الإسلام» وفعل ذلك نجاه الله وأسلم» وكانت هذه عظة له وعبرة في دخوله في الإسلام 
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يي ببح الشبيخ عبدالرزاق بن عيد المحسن البدر ‏ 
ورجوعه للدين. 

فإذن أولئك كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. 

ويقول المصتف يَرائه: أما المشركون في زماننا فكانوا فحالهم أهم يشركون في الرخاء وفي الشدة. ما 
معن يش ركون في الشدة؟ أي: أن حالهم عندما يركبون في الفلك ويعاينون شدة الغرق ومقاربة الموت 
يفزعون إلى المعبودات التي تعلقت قلوبهم بهاء ففي مثل هذه الحال تراهم يقولون مدد يا فلان» أدركنا يا 
فلان» إن لم تلحقنا في هذا من يلحقناء إن لم تنقذنا من هذا الغرق من الذي ينقذناء يخاطبون أمواتاء 
يخاطبون مقبورين» أنا عائذ بك» أنا متجه إليك» آنا في جنابكء أنا أنا.. إلى آخره» في الشدة يفعلون ذلك» 
وهذا شرك ما كان يفعله المشركون في حال الشدةء في الشدة كانوا يخلصون. 

ولهذا قرأت في بعض الكتب أن جماعة كانوا في سفينة وأدركهم الغرقء فأخذ كل يهتف بمعبوده. 
مدد یا فلان» يا شيخ فلان ألحقناء أدركنا يا فلان» وينادون» كل ينادي شيخه أو معبوده» فكان فيهم رجل 
على فطرة» رجل مسن التفت وإذا كل من على السفينة لا ينادون إلا هذه المبعودات» ليس فيهم من 
ينادي الله فمذٌ يديه وقال: يا رب أغرق أغرق ما على السفينة من يعبدك» كل من على السفينة متجهين 
إلى غيرك. 

قد تتساءل -أيها الأخ الكريم- تقول: لماذا هؤلاء يشركون في الرّخاء وفي الشدة» ما السبب؟ يأتيك 
السؤال لماذا هؤلاء يشركون في الرخاء والشدة؟ 

أقول لك: إن من وراء ذلك أئمة الضلال وشيوخ الباطل» آئمة الضلال وشيوخ الباطل غرسوا في 
نفوس هؤلاء التعلق بهم» وقالوا لهم كما في كتب هؤلاء واضحا: إذا أدركتك الكربة وعاينت الشدة في أي 
مكان تكون اهتف باسمي» ستراني بجنبك» آخذ بيدك» حتئ بعد موتي لا تنسوا تنادي باسمي أخرج إليك 
وآخذ بيدك» ويقولون في كتب هؤلاء ويعددون من كرامات هؤلاء من كراماتهم: أن من كراماته أنه كان 
ينقذ السفن في البحر من الغرق» ينادون باسمه فينقذ السفين في البحر حتئ في أحد الكتب المشهورة في 
بيان طبقات هؤلاء الشيوخ شيوخ الضلال ذكروا أن واحدا منهم -يعددون شيئا من كراماته- أنه كان 
والعياذ بالله يمسك ويطلب أن تمسك له الحمارة ليمارس معها الممارسة الباطلة» ثم بعضهم قال له في 
ذلك لماذا هذه الممارسة؟ قال: هذه كرامة» رتقتٌ بهذا العمل سفينة كاد يغرق أهلها في البحر والعوام 
يسمعون مثل هذه القصص ويصدقونها وترسخ في قلوبهم؛ ثم إذا ركبوا ني الفلك يغلظ شركهم على 
شرك المشركين الأول» فتجده إلئ أن يغرق إلئ أن يموت وهو ينادي شيخه ويهتف باسم شيخه إلئ أن 
يغرق والعياذ بالله على الشرك بالله. 

نسأل الله العافية والسلامة» والله إنها حال مؤلمة جدا ومؤسفة» تجد المسكين يغرق ويموت وهو 
يهتف باسم شيخه إلى أن تفارق روحه الحياة وهو يظن أن شيخه الآن يأتي الآن يدركه, الآن ينقذه ينادي 
باسمه إل أن يغرق لا يقول: يا الله» يموت مشركا لا يعبد الله ولا يخلص لله حتئ في شدته. 

فذكر رحمة الله عليه أن شرك المشركين أغلظ من شرك أولئك من جهة أن أولئك كانوا يشركون في 
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الرخاء ولا يشركون في الشدة» وأن هؤلاء يشركون في الرخاء ويشركون -والعياذ بالله- في الشدة شركا 
أغلظ هن فرك المشركين الأواكل: 

وهذه المسائل والتوسّع فيها والرد على الشبه التي يطرحها أهل الشرك والباطل توسع فيها كالم 

تَبَارَكَ وَتَعَال في كتاب له معروف اسمه «كشف الشبهات»» كتاب مهم جدا لا يستغني عنه طالب العلم 

وذكر فيه هذه القواعد مفصلة تفصيلا أوسع من هناء وأيضا ذكر أصولا أخرئ وذكر أيضا تقعيدات 

وتأصيلات يحتاج إليها طالب العلم في كشف شبهات أهل الشرك الباطل» ثم بعد ذلك ذكر شبهات 


هر 


تفصيلية يستدل بها هؤلاء في كتابه العظيم المبارك الذي سماه ياه تَبَارَكَ وَتَعَال «كشف الشبهات». 

فنسأل الله كك أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على هذا النصح العظيم والبيان الموفق والإيضاح 
للتوحيد والتحذير من الشرك الذي كان شغله الشاغل رحمة الله عليه في حياته فنفع الله كل بدعوته نفعا 
عظيماء ولا يزال الناس مع مر الأيام يستفيدون من هذه الدعوة ويستفيدون من هذا النصح والآيات 
والحجج والبينات التي جمعها ينه تَبَارَكَ وَتعَالى» فأفاد من ذلك خلق واهتدى خلق وكتب الله كك لهم 
الهداية. 

ويوجد في بعض المجتمعات من يصدون الناس عن دعوته» حتى إن بعضهم قيل له كما ذكر لنا 
بعضهم ذلك - في تحذيرهم من الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَدْلنْهِ-: هو لا يصلي على النبي» ويأت 
خائف مسكين» من يريد أن يسمع لشخص لا يصلي على النبي عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ فيأقي خائف ويسد 
أذنيه ويحذر غاية الحذر؛ لأنه لا يمكن أن يسمع لشخص لا يصلي على النبي كَللةِ. 

ختم هذه الرسالة المباركة بقوله: (تمت وصائ الله على محمد وآله وصحبه وسلم) فجزاه الله خيرا 
علئ ما قدم وأعلئ درجاته ورفع موازينه في عليين» وجمعنا أجمعين به وبالصالحين من عباده بأنبيائه 
وأوليائه في جنات النعيم» وهدانا صراطه المستقيم وأصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرناء 
وأصلح لنا جميع دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لا آخرتنا التي فيها معادنا. 

ونسأله كك أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» والموت راحة من كل شرء وأن يغفر لنا ولوالدينا 
وللمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 

وأختم بتذكير بأمر سبق أن ذكَّرتُ به ألا وهي أن الهدية نافعة جدا وهي من أعظم أسباب جلب 
المحبة والمودة» وكثير من الحجّاج يحرصون جدا على أمر الهدية» فأنبه الجميع لا تنس وأنت تحرص 
على شراء الهدايا أن تشتري لقرابتك أثمن هدية ألا وهي كتب التوحيد التي تعلم الناس الإيمان 
والتوحيد الذي خلقوا لأجله ووجدوا لتحقيقه. 

أسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بناء وأن يهدي لناء وأن يجعلنا من عباده المهتدين» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
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